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إلــى الشــيخ الحبيــب المجاهــد الحافــظ لكتــاب لله أبــي ســفيان المصــري، الــذي هاجــر نصرة 

لدينــه وإخوانــه وأبــى إلا أن يكــون مقاتــا في الصفــوف الأول، ولمــا طُلــب منــه أن يتفــرغ 

للتعليــم، قــال: لــو أردت ذلــك لبقيــت في بــادي، إنمــا هاجــرت لأقاتــل في ســبيل الله، ثــم 

خــاض معركــة تحريــر قريتــي عبيــدة وحجيــرة، فأصابتــه طلقــة في ظهــره أدت إلــى إصابتــه 

بالشــلل، فجــزاه الله عــن إخوانــه خيــرا، ورزقــه الشــفاء العاجــل، وبــارك لــه في أهلــه وولده.
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المقدمة
الحمــد لله معــز المؤمنيــن، مــذل الكافريــن، ملقــي المحبــة لأوليائــه في قلــوب العالميــن، 

ــه  ــه وصحب ــن، وعلى آل ــه أجمعي ــه على خلق ــاه الله وفضل ــن اصطف ــام م ــاة والس والص

الأبطــال المياميــن، ومــن تبعهــم واقتفــى أثرهــم وســار على نهجهــم إلــى يــوم الديــن.. 

وبعــد؛

فهــذه ســيرة القائــد الهمــام والبطــل الشــجاع، صاحــب القلــب المخمــوم والخلــق الحســن 

والثغــر الباســم والــكام العــذب والتواضــع الجــم والأدب الوفيــر، القائــد الشــعبي المحبــوب، 

القائــد العســكري للــواء التوحيــد، عبــد القــادر الصالــح، الشــهير بحجــي مــارع، رحمــه الله 

تعالــى.

ــه،  ــه وأحباب ــه وأصدقائ ــن إخوان ــدد م ــهادة ع ــيرته على ش ــن س ــدت في تدوي ــد اعتم وق

ــماؤهم: ــة أس ــوة التالي ــم الإخ وه

- الأخ أبو حذيفة الأسيف، قائد سرايا الغرباء في لواء التوحيد سابقا.

- الشيخ عبد القادر فاس، مندوب لواء التوحيد في الهيئة الشرعية.

- الشيخ القاضي أبو عز الدين، مندوب أحرار الشام في الهيئة الشرعية.

- الأخ أبو أحمد مارع، أحد العاملين في تصنيع القذائف في لواء التوحيد.

- الشيخ أبو مصطفى، أحد أصدقاء حجي مارع قبل الثورة في جماعة الأحباب.

- أبو العباس الحلبي، القائد العسكري لحركة أحرار الشام في حلب.

- الأخ عاء نجار، أحد معارف حجي مارع.

- الأخ أحمد هيثم عبد القادر، أحد أقربائه.

- الأخ أبو الحسنين، القائد العسكري لتجمع فاستقم.

ــن  ــد الرحم ــواء جن ــداء ول ــة أش ــر كتيب ــتانبولي(، أمي ــق إس ــي )موف ــد الحلب ــو أحم - الأخ أب

ســابقا.

- مقطــع مصــور يتحــدث فيــه عبــد القــادر الصالــح إلــى النائــب في مجلــس الأمــة الكويتــي 

وليــد الطبطبائــي عــن الأهــوال التــي حدثــت معهــم في القصيــر.

ــع  ــه م ــرى ل ــة أخ ــور، ومداخل ــب العرع ــع صهي ــد الله م ــادي العب ــي ه ــة للإعام - مداخل
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ــر. ــى العم ــي موس الإعام

- اللقاء الذي أجراه معه تيسير علوني على قناة الجزيرة.

- لقاء آخر في قناة الجزيرة مع أحمد زيدان.

- لقاء آخر مع الجزيرة مباشر.

- لقاء آخر مع حسن معوض، في برنامج نقطة نظام.

- لقاء آخر أجراه مراسل قناة أورينت في رمضان.

- فيلــم وثائقــي عنــه مــن إصــدار قنــاة شــدا الحريــة، بعنــوان: بطــل الشــمال الشــهيد، عبــد 

القــادر الصالــح، تقديــم حــازم العرعور.

- فيلــم وثائقــي عــن استشــهاد عبــد القــادر الصالــح ويوســف الجــادر، مــن إصــدار التلفزيــون 

العربي.

- عــدد مــن المقاطــع المرئيــة الموجــودة على اليوتيــوب، والتــي يظهــر فيهــا عبــد القــادر 

الصالــح إمــا في لقــاءات أو اجتماعــات أو زيــارات للجنــود على الجبهــات، ومــا شــابه ذلــك.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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مولده ونشأته: 

ولــد عبــد القــادر الصالــح في مدينــة مــارع عــام 1979م، ونشــأ بها، وفي الســابعة عشــرة من 

عمــره التحــق بجماعــة الدعــوة والتبليــغ، ثــم التحــق بمــا يســمى بخدمــة العلــم الإلزاميــة، 

وكانــت ســنتان ونصــف وخالهــا فقــط حمــل الســاح قبــل الثــورة.

تزوج ورزقه الله بأربعة ذكور وهم محمود و أحمد و إبراهيم و يوسف، وبنت.

عمله قبل الثورة: 

تجــارة  في  الصالــح  القــادر  عبــد  عمــل 

ــرزق،  ــعة في ال ــه س ــاه ل ــد آت ــوب، وق الحب

وكان لــه نشــاط دعــوي مــع جماعــة الدعــوة 

)الأحبــاب(،  والتبليــغ المشــهورين بلقــب 

فقــد خــرج معهــم أربعيــن يومــا، كمــا ســافر 

إلــى بلــدان عديــدة مــن أجــل الدعــوة إلــى 

الله؛ فقــد زار الأردن والســعودية وبنغاديش 

ــاب،  ــة الأحب ــروج لجماع ــج الخ ــن برنام ضم

وأحيانــا  يومــا  أربعيــن  يكــون  فأحيانــا 

أربعــة أشــهر، وقــد تــاب كثيــر مــن العصــاة 

على يديــه لحســن خلقــه وجمــال أســلوبه 

وحــاوة كامــه، ومنهــم رجــل كان لا يصلــي 

في مدينــة إعــزاز فمــا زال بــه يدعــوه إلــى 

ــل  ــى الله ب ــاب إل ــى ت ــه حت ــره ب الله ويذك

ــوة. ــه في الدع ــا ل ــار مرافق ص

كمــا تميــز بالكــرم الشــديد، يقــول الشــيخ عبــد القــادر فــاس: مــن بيــن خمســين داعيــة 

ــاة  ــرة الدع ــى الله ومناص ــوة إل ــا في الدع ــر عم ــح الأكث ــادر الصال ــد الق ــارع كان عب في م

واســتضافتهم، وكان محافظــا على الصلــوات في المســجد وخاصــة الفجــر، ولــه نصيــب مــن 
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قيــام الليــل، ويــد طولــى في الصدقــات ومســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن.

وقــد عمــل عبــد القــادر الصالــح في تجــارة الحبــوب وفتــح الله عليــه في ذلــك وآتــاه رزقــا 

واســعا، ولعــل ذلــك لصدقــه في الحديــث وبعــده عــن الغــش ومراقبتــه ربــه في صفقاتــه، 

كان حجــي مــارع محبوبــا جــدا في منطقتــه لاجتمــاع مــكارم الأخــاق فيــه؛ فقد كان يشــارك 

مجتمعــه بمناســباته مــا لــم تشــمل على أمــور محرمــة، فقــد كان يحضــر الأعــراس الخاليــة 

ــرح  ــن الم ــوا م ــرس ج ــض على الع ــا، ويفي ــيف أو العص ــا بالس ــص فيه ــازف ويرق ــن المع م

والفكاهــة.

مرحلة السلمية والمظاهرات:

ــمال  ــوري في ش ــراك الث ــة الح ــع بداي م

حلــب وخاصــة مــارع وتــل رفعــت وعندان 

خــرج النــاس في مظاهــرات ضــد الظلــم 

والفســاد والاســتبداد ونهــب خيــرات 

ــار  ــد والن ــعب بالحدي ــم الش ــد وحك البل

الأمــر  تطــور  ثــم  بالإصــاح،  مطالبــة 

شــارك  النظــام،  بإســقاط  للمطالبــة 

حجــي مــارع في ذلــك وتوثقــت عاقتــه 

ــدان. ــة عن ــاء قري ــن أبن ــامة م ــز س ــد العزي ــق وعب ــو توفي ــت أب ــل رفع ــي ت بحج

مرحلة القتال المسلح:

قابــل النظــام المجــرم المظاهــرات الســلمية بالقمــع والســجن وتعذيــب المتظاهريــن في 

أفرعــه الأمنيــة وإرســال قطعــان الهمــج الشــبيحة بالعصــي والهــراوات لتنهــال بهــا على 

أجســاد المتظاهريــن، ولــم تشــبع هــذه الوحشــية شــهوة الإجــرام لــدى النظــام فصــار يطلــق 

الرصــاص الحــي على المتظاهريــن، ممــا دفــع المتظاهريــن دفعــا لحمــل الســاح دفاعــا عــن 



5

أنفســهم، فقــام عبــد القــادر الصالــح بتشــكيل 

كتيبة مســلحة في مارع ســماها قبضة الشــمال، 

وتــم إنشــاء كتيبــة في تــل رفعــت ســميت قلب 

الشــمال، وثالثــة في عنــدان ورابعــة في إعــزاز 

وخامســة في حريتــان وسادســة في البــاب، 

ــكيل  ــعى لتش ــح يس ــادر الصال ــد الق ــذ عب وأخ

كتائــب مســلحة في قــرى وبلــدات الشــمال ثــم 

ــك  ــعيه في ذل ــر س ــك، وأثم ــد ذل ــا بع توحيده

فشــكل بعــد ذلــك لــواء أحــرار الشــمال وضــم معظــم أبنــاء الريــف الشــمالي الذيــن حملــوا 

الســاح لــرد عــدوان النظــام النصيــري، وقــد اســتغرق تحريــر الريــف ســبعة أو ثمانيــة أشــهر، 

فقــد كانــت المعــارك تــدور بشــكل شــبه يومــي هنــاك، وأول بلــدة تحــررت هــي عنــدان ثــم 

ــه مــع  ــارع في لقائ ــر حجــي م ــا ذك ــاب وإعــزاز وجرابلــس كم ــم الب ــارع ث ــم م ــل رفعــت ث ت

علونــي.

ــون  ــد ليك ــواء التوحي ــكيل ل ــم تش ــوريا ت ــة لس ــة الاقتصادي ــب العاصم ــول حل ــل دخ وقبي

الثــوار قــوة ضاربــة ودخــل حلــب، وقــد ســئل حجــي مــارع مــرارا عــن لــواء التوحيــد أهــو مــن 

الجيــش الحــر أم مــن التنظيمــات الجهاديــة، فأجــاب قائــا: لســنا مــن الجيــش الحــر ولســنا 

مــن التنظيمــات الجهاديــة، نحــن فصيــل إســامي مــن عــوام المســلمين.

وقــد ســأل تيســير علونــي حجــي مــارع: لمــاذا ســميتم اللــواء بهــذا الاســم؟ فأجــاب: تعبيــرا 

عــن توحيــد الله فهدفنــا إعــاء لا إلــه إلا الله وتعبيــرا عــن توحيــد القــوى.

ــوع  ــاور في موض ــل التش ــن أج ــب م ــادة الكتائ ــارع ق ــي م ــع حج ــواء جم ــكيل الل ــد تش وبع

ــواء التوحيــد، فبعــض المجتمعيــن عــرض أن يكــون علــم الثــورة  الرايــة التــي ســيتخذها ل

هــو الرايــة للــواء التوحيــد فرفــض ذلــك معظــم الحضــور، وبعضهــم عــرض أن تكــون الرايــة 

الســوداء وكذلــك تــم رفضهــا، وفي نهايــة الأمــر تــم الاتفــاق أن تكــون الرايــة بيضــاء مكتوب 

فيهــا الله أكبــر، فهــي الكلمــة الأولــى التــي انطلقــت مــن حناجــر المتظاهريــن، وهــي أكثــر 

كلمــة تغضــب الطغــاة وتغيظهــم.
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كـرمــه:

وضــع حجــي مــارع مالــه في خدمــة الجهــاد فــكان يشــتري كثيــرا مــن الذخائــر مــن مالــه 

الخــاص، ويســاعد المجاهديــن الفقــراء ويمــد لهــم يــد العــون والمســاعدة، فقــد كان الكــرم 

مــن الخصــال الحميــدة الأصيلــة فيــه، يقــول أخــوه عبــد المحســن: كان يســتدين ويعطــي 

النــاس، ولقــد كان لــدي دكان لبيــع المــواد الغذائيــة فــكان يســتدين منــي ويعطــي النــاس، 

كمــا كان يــزور المرضــى ويحــل المشــاكل.

وكان كثيــرا مــا يتجــه إلــى الجبهــات ويصطحــب معــه مــالا مــن خزينــة لــواء التوحيــد التــي 

وضــع أموالــه فيهــا أصــا، ويســتمع إلــى مطالــب القــادة العســكريين وحاجاتهــم ثــم يقــدم 

لهــم العــون، فــإذا وصــل إلــى آخــر نقطــة أخــرج جيوبــه وهــي فارغــة قــد نفــد مــا فيهــا، 

فيضحكــون ويقولــون لــه في المــرة القادمــة ابــدأ بزيارتنــا أولا ثــم اذهــب إلى باقــي النقاط.

في إحــدى المــرات أصيــب قائــد مجموعــة في رأســه في جبهــة الشــيخ ســعيد في حلــب 

ــه النجــاة مــع عجــز أثنــاء مشــيه وعجــز في كامــه شــديد وفقــد مسدســه،  وكتــب الله ل

ــدس وكان  ــدون مس ــاد ب ــس الجن ــا كان يلب ــة في تركي ــه العاجي ــن رحلت ــه م ــد عودت وبع

رجــا بطــا مقدامــا، فــرآه حجــي مــارع، فســأله: لمــاذا لا تحمــل مسدســا؟ فأخبــره، فقــال: 

أبشــر، أنــا أعطيــك مسدســا، ووفــى لــه بذلــك.

كان عطوفــا هينــا لينــا، وقــد أحبــه كل مــن عرفــه لحســن خلقــه وطيــب معشــره وعذوبــة 

ــر، ومــع  ــدا عــن الســخرية والتكب ــف بعي ــده ســعة صــدر لســماع كام المخال كامــه، وعن

ــة في  ــر وخاص ــذ الأوام ــاهل في تنفي ــد أن يتس ــمح لأح ــزم لا يس ــب ح ــو صاح ــك فه ذل

المعــارك.

كان عبــد القــادر الصالــح حريصــا على تأليــف القلــوب وجمــع الكلمــة، وقــد عمل جــادا لإنجاح 

مشــروع الجبهــة الإســامية وكان ســعيدا بــه جــدا، حتــى إنــه قــال للشــيخ أبــي يــزن رحمــه 

الله لمــا تــم الاتفــاق على كثيــر مــن النقــاط وصــار التوحــد قــاب قوســين أو أدنــى، قــال لــه 

بأســلوبه العاطفــي الطيــب: )والله لنعلــن أبــو أمريــكا بهــذا التوحــد( إلا أنــه استشــهد قبــل 

الإعــان عــن الجبهة الإســامية.
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شجـاعتته:

ــد  ــري يقتحــم على القــرى وأهلهــا فيهــا، فــكان عب ــورة كان الجيــش النصي ــة الث في بداي

ــع  ــم الوض ــرح له ــاس ويش ــه الن ــع حول ــدان ويجم ــاحة المي ــى س ــزل إل ــح ين ــادر الصال الق

ــة. ــم المعرك ــوض به ــم يخ ــم، ث ويطمئنه

وكان لــه فضــل عظيــم بعــد الله 

ثــم الأخــت التــي لا نعرفهــا في 

تثبيــت المجاهديــن في معركــة 

حريتــان الكبــرى التــي اســتمرت 

بضــع ســاعات، فقــد فــر كثير من 

المقاتليــن مــن أرض المعركــة، 

ــم يبــق إلا فئــة قليلــة جــدا،  ول

فــرأى حجــي مــارع أن يوقــف 

المقاتليــن،  ويســحب  القتــال 

فاعترضــت طريقهــم امــرأة جعلتــه يغيــر قــراره فثبــت وثبــت الجنــود، وأنــزل الله نصــره، 

ــرام،  ــه في التليج ــة على قنات ــذه المعرك ــل ه ــيف تفاصي ــن الأس ــد الرحم ــر عب ــد نش وق

فقــال: في إحــدى معــارك الشــمال الطاحنــة ســابقا حدثــت بعــض الكرامــات التــي 

رأيتهــا بعينــي وشــهدتها بنفســي، وكانــت برفقــة الشــهيد الحبيــب حجــي مــارع، فقــد 

كان شــمال حلــب حديــث عهــد بتحريــر، وقــد حشــد النظــام حشــوده الضخمــة لاســترجاع 

ــرات  ــات وعش ــى المدرع ــة إل ــات إضاف ــر دباب ــوق العش ــا يف ــز رت ــاك، فجه ــره هن ــا خس م

ــك  ــا لا نمل ــل كن ــران، وبالمقاب ــه الطي ــك كل ــؤازر ذل ــود، ي ــات الجن ــة ومئ ــلحة الثقيل الأس

الذخائــر الكافيــة لصــد أقــل مــن ربــع تلــك الحشــود، ومــع ذلــك فليــس لدينــا خيــار ســوى 

ــر  ــن نفك ــم نك ــهادة ول ــة للش ــوس تواق ــت النف ــة كان ــه، وصراح ــع تقدم ــة ومن المواجه

ــا أن نــذب عــن  ــا مجاهــدون ويجــب علين ــة القــوى، إنمــا ينصــب تفكيرنــا على أنن بموازن

ــاء عــن نيــة اقتحــام الجيــش  ــت أنب ــك اليــوم وصل الأعــراض والأنفــس والأمــوال، وفي ذل

مدينــة حريتــان، وهــي بوابــة الشــمال، فهــب الأســود للتصــدي والمقاومــة، وحيــن وصلنــا 

ــاده. ــش وعت ــدد الجي ــا بع تفاجأن
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كان قائــد المعركــة حجــي مــارع، وكان عددنــا في الصــف الأول لا يتجــاوز الثاثيــن مجاهــدا، 

وعنــد العصــر بــدأ اقتحــام الجيــش بعــد تمهيــد بالدبابــات والشــيكا، متبعــا سياســة الأرض 

ــة، وكان  ــق طلق ــتطع أن نطل ــم نس ــي، ول ــران المروح ــف للطي ــق مكث ــع تحلي ــة م المحروق

ــا مــن الحصــار، والحــل الوحيــد هــو الانســحاب والتخلــي عــن هــذه المعركــة  ــا قريب موقعن

وتــرك مدينــة حريتــان، ولكــن قمنــا بإخائهــا مــن الســكان تمامــا فتقــدم الجيــش ودخــل 

حريتــان وجعلنــا نتراجــع بســرعة كبيــرة، فاعتــرض طريقنــا امــرأة منقبــة لا تتجــاوز الثاثيــن 

ــق  ــس طري ــدم بعك ــت تتق ــا، كان ــذاء رياضي ــل ح ــا وتنتع ــرا بيده ــل حج ــر، تحم ــن العم م

ــم،  ــا: نع ــحبون؟ قلن ــت: تنس ــاه؟ فقال ــا أخت ــا ي ــن هن ــاذا تفعلي ــألناها م ــحابنا، فس انس

فغضبــت جــدا، فعاودنــا الســؤال، فأجابــت بأنهــا تنــوي صــد الهجــوم ولــو بمفردهــا، حاولنــا 

تبريــر انســحابنا وأن المعركــة كــر وفــر، وحاولنــا إقناعهــا بالتراجــع خوفــا عليهــا، ووعدناهــا 

بالثــأر، لكــن كامنــا مــا زادهــا إلا إصــرارا واندفاعــا، وازاد القصــف كثافــة واقترابــا منــا، فوقعنا 

ــا جميعــا، أم نمنعهــا بالقــوة؟ أم  ــا العمــل؟ أنتركهــا ونكســب أرواحن ــا، م ــرة مــن أمرن بحي

نبقــى مكاننــا فيطالنــا القصــف ونهلــك؟ ولــم تطــل حيرتنــا، فقــد قالــت المــرأة محرضــة 

ــكان، ودون  ــت في كل م ــا وصدح ــت تكبيراتن ــر، وتعال ــروا الله أكب ــا: كب ــاحذة لهممن ــا ش لن

اتفــاق أو تخطيــط تســابقنا لقتــال الجيــش النصيــري الــذي لا يبعــد عنــا ســوى بضــع مئــات 

مــن الأمتــار، وأقبــل الجميــع يقاتــل باحثــا عــن الشــهادة، وحاولنــا إيجــاد ثغــرة في صفــوف 

ــا،  ــل خلفه ــف الرت ــى، وتوق ــة الأول ــرت الدباب ــات، تفج ــدى الكرام ــت إح ــا كان ــدو، وهن الع

ففتحنــا النيــران مــع قلــة الذخائــر لدينــا، ثــم تقدمنــا فتذخرنــا مــن ذخائــر العــدو، وتمكــن 

المجاهــدون مــن تفجيــر الدبابــة الثانيــة، ثــم الثالثــة، ثــم أعطبــت الرابعــة، وأخــذ الجيــش 

يفــر مــن أمامنــا ونحــن نتصيــده واحــدا تلــو الآخــر.

ــا تقهقــر الجيــش فيهــا،  ــة، فقــد اســتمرت ثــاث ســاعات تقريب ــم تكــن المعركــة طويل ل

ــب  ــره في حل ــع ذخائ ــل م ــاح ثقي ــا أول س ــر، وغنمن ــن أس ــر م ــل وأس ــن قت ــه م ــل من فقت

وريفهــا، أخذنــاه مــن فــوق الدبابــات والبيكابــات رباعيــة الدفــع، وكان نصــرا مــن الله، وقــد 

أنســتنا فرحتنــا بالنصــر المــرأة التــي كانــت ســببا في ثباتنــا وإعــادة الكــرة على الجيــش، 

وهــي الأخــت التــي لــم نرهــا ولــم نعلــم أيــن ذهبــت، والأمــر العجيــب أنــه لــم يستشــهد 

ــا العشــاء في النقــاط التــي  ــر واحــد فقــط مــع إصابتيــن أو ثاثــة بالجــراح، صلين ــا غي من
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اســترجعناها مــن الجيــش وكانــت لحظــات لا تنســى وفرحــة عظيمــة.

- وقــد شــارك حجــي مــارع في معظــم معــارك الشــمال، ومنهــا معركــة الأمــن العســكري 

في إعــزاز، وقــد ســميت بعــد ذلــك بمجــزرة الدبابــات لكثــرة مــا دمــر المجاهــدون فيهــا مــن 

دبابــات العــدو، وقــد بقــي حجــي مــارع في أرض المعركــة لفتــرة طويلــة مــع أن كثيــرا مــن 

القــادة أو المجاهديــن كانــوا يذهبــون لبيوتهــم لاســتحمام وتغييــر المابــس ومــا شــابه، 

أمــا هــو فلــم يفعــل، كمــا شــارك في معــارك تحريــر مدينــة البــاب.

كان حجــي مــارع يتقــدم جنــوده في المعــارك في الخطــوط الأولــى، ويصــر على ذلــك، مــع 

أن كثيــرا مــن قــادة الكتائــب في اللــواء كانــوا ينهونــه عــن ذلــك إلا أنــه كان يرفــض التأخــر، 

فقــد كان يعلــم عظــم المســؤولية الملقــاة على عاتقــه، ويعلــم أن تقدمــه الصفوف ســيملأ 

قلــوب المجاهديــن بالشــجاعة.

وفي معركــة تحريــر مشــفى الكنــدي كان حجــي مــارع حاضــرا فيهــا، فجــرح أحــد جنــود لــواء 

التوحيــد، فجــاء بنفســه ومعــه قطعــة قمــاش فربطهــا فــوق الجــرح، وطلــب مــن بعــض 

المجاهديــن أن يشــد معــه طــرف القماشــة ليكــون الربــط أمتــن، ثــم قــام بحمــل الجريــح 

بنفســه يســاعده في ذلــك أحــد المجاهديــن، فــأي موقــف إيمانــي إنســاني هــذا؟ قائــد 

ــرة  ــع وف ــره، م ــد غي ــة لأح ــك المهم ــوكل تل ــح ولا ي ــد الجري ــل المجاه ــه حم ــى بنفس يتول

المجاهديــن في الميــدان وكثرتهــم، فحــق للمجاهديــن أن يغــزو حبــه قلوبهــم ويملأهــا.

وفي مقطــع مرئــي نشــر لــه وهــو مصــاب، قــال فيــه مخاطبــا رأس النظــام: ممكــن أن يجــرح 

ــن  ــا الآن ع ــدت قلي ــورة، وإن ابتع ــود في الث ــب موج ــن القل ــم ولك ــر العظ ــم ويكس الجس

ــو  ــن نتخلــى عــن هــذه الثــورة حتــى ول أرض المعركــة لكــن روحــي مــع الثــوار الأبطــال ول

حاولــت قتلنــا، وحتــى لــو قطعنــا إربــا إربــا، وإن قتلنــا فســيتابع أولادنــا الطريــق وســيقفون 

بوجهــك، وستســتمر هــذه الثــورة حتــى تســقط أنــت وجميــع مــن يســاندك ويعاونــك.

ومــن صــور شــجاعته ونخوتــه ومســارعته لنصــرة إخوانــه المجاهديــن ومؤازرتهــم مــا حدثني 

بــه القائــد العســكري لحركــة أحــرار الشــام في حلــب أبــو العبــاس، فقــال: كان حجــي مــارع 

رحمــه الله يخطــط للمعــارك ويشــارك بنفســه فيهــا، فقــد شــهدته في معركــة العرقــوب 
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وســليمان الحلبــي وهــو لابــس جعبتــه وبندقيتــه بيــده يقاتــل مــع المجاهديــن الحــرس 

الجمهــوري التابــع للنظــام المجــرم، كمــا شــهدته في معركــة تحريــر ثكنــة هنانــو متقدمــا 

ــة  ــا قراب ــة، وحررن ــم عظيم ــا غنائ ــة وغنمن ــا الثكن ــح الله علين ــد فت ــك، وق ــوف كذل الصف

ثاثمائــة معتقــل فيهــا.

ــي  ــا حج ــد، فجاءن ــواء التوحي ــن ل ــؤازرة م ــا م ــدول، طلبن ــل والجن ــن الت ــة عي ــاء معرك وأثن

مــارع بنفســه على رأس قــوة مــن اللــواء، ومــن الطريــف في تلــك المعركــة أن النظــام كان 

ــا  ــت عليه ــرة أطلق ــت الطائ ــا نكس ــوع لام 39، فلم ــرة ن ــة طائ ــك المعرك ــتخدم في تل يس

رصاصــا مــن بندقيتــي، فنظــر إلــي حجــي مــارع، وقــال: مــاذا تفعــل؟ كيــف تطلــق عليهــا 

ــن الطلقــة إلا بشــق  ــك، نحــن لا نؤمِّ ــر بذل ــن تتأث ــم أنهــا ل ــار مــن البندقيــة وأنــت تعل الن

ــس. الأنف

ــع  ــل على جمي ــه فض ــى، ول ــدي الأول ــفى الكن ــة مش ــا في معرك ــل معن ــا وقات ــا آزرن كم

ــا  ــه عندم ــد مدرســة المشــاة، وقــد زرت ــواء التوحي ــر ل ــب وريفهــا بتحري المســلمين في حل

ــا  ــي: كل م ــال ل ــؤازرة، فق ــه م ــت من ــفيرة، وطلب ــة الس ــال مدين ــا لاحت ــام رت ــل النظ أرس

ــر، مضــاد دروع( فقــط أريــد أن  ــا مســتعد لتقديمــه )ثقيــل، ذخائ تحتاجونــه مــن دعــم فأن

ــي. ــن مع ــوا صادقي تكون

كان يحــب المجاهديــن جــدا ســواء أكانــوا مــن فصيلــه أم لا، وكان حريصــا على وحــدة الصــف 

ويســعى لهــا بشــدة، وكان مــن أول المســتجيبين لتشــكيل الهيئــة الشــرعية الرباعيــة في 

ــل في  ــرعا، وكان يقب ــه مس ــل إلي ــف إلا وأقب ــد الص ــروع لتوحي ــى مش ــي إل ــا دع ــب، وم حل

فصيلــه كل أصنــاف النــاس، وهــذا مــا لامــه عليــه بعــض إخوانــه.

ــا كان  ــة، كم ــوأد الفتن ــعى ل ــه، ويس ــى عن ــل، وينه ــن الفصائ ــال بي ــدا القت ــي ج كان يتق

ــهادته. ــت ش ــن. انته ــن المجاهدي ــيئا ع ــك ش ــدا لا يمس ــا ج متواضع

ولمــا وقــع القتــال بيــن لــواء عاصفــة الشــمال في إعــزاز وبيــن تنظيــم الدولــة ســارع في 
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الصلــح وإيقــاف القتــال وحقــن الدمــاء حتــى تــم ذلــك، فكتــب مغــردا على تويتــر: الحمــد 

لله، تــم الوصــول إلــى اتفــاق وتســوية للوضــع في إعــزاز والأمــور على خيــر إن شــاء الله. ثــم 

نشــر صــورة لنــص الاتفــاق بيــن الطرفيــن وفيــه وضــع حاجــز للــواء التوحيــد بيــن الطرفيــن 

لحيــن انتهــاء مشــكلة إعــزاز.

وفي 3 أكتوبــر 2013، كتــب: بالصلــح يقهــر العــدو ويفــرح الصديــق وتقوى شــوكة المســلمين 

ــة  ــة لنهاي ــن بداي ــوف المجاهدي ــن صف ــاف بي ــة الخ ــن بداي ــب، لك ــر الله قري ــون نص ويك

الجهــاد في أرض الشــام.

ــة  ــت راي ــا تح ــق وريفه ــن في دمش ــاد المجاهدي ــارك اتح ــب: نب ــبتمبر 2013 كت وفي 30 س

جيــش الإســام، ونســأل الله أن تكونــوا ســبب فتــح دمشــق، ســدد الله خطاكــم ووفقكــم 

لــكل خيــر.

ولمــا حوصــرت القصيــر في حمــص دخــل حجــي مــارع إلــى المقــر، وقــال: إخواننــا اســتغاثوا 

بــالله ثــم فينــا، فتــم تحضيــر الكتائــب والمجموعــات ليــا ثــم في صبــاح اليــوم التالــي تــم 

عقــد اجتمــاع في مدرســة المشــاة، وألقــى حجــي مــارع خطبــة قصيــرة فحواهــا أن مصيرنــا 

مرتبــط بمصيــر الإخــوة المحاصريــن في القصيــر، وليــس لدينــا قــدرة لفتــح عمــل عســكري 

مــن خــارج القصيــر، ولكننــا ســندخل ونعــزز جبهاتهــم في الداخــل، وســيكون معنــا مرشــد 

للطريــق، وبالفعــل تمكــن مــن دخــول القصيــر بمجموعتــه وقاتــل فيهــا وجــرح هنــاك، ولمــا 

رأى الإخــوة هنــاك أنــه مــن الأفضــل الانحيــاز رفــض حجــي مــارع أن يكــون ومجموعتــه أول 

الخارجيــن، وقــال: نحــن جئنــا لمؤازرتكــم ولــن نخــرج إلا مــع آخــر دفعــة تخــرج مــن القصيــر، 

وهــذا مــا جــرى فعــا، فقــد كان ومجموعتــه مــع آخــر الخارجيــن مــن القصيــر.

ولــم يتمكــن النظــام وحــزب الشــيطان مــن الاســتياء على القصيــر إلا بعــد أن أحالهــا ركامــا، 

ففــي لقــاء مــع حجــي مــارع، قــال: أتحــدى النظــام الســوري أن يصــور مبنــى غيــر مهــدم في 

. لقصير ا
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وفي مقطــع مرئــي يــروي حجــي مــارع للنائــب الكويتــي وليــد الطبطبائــي شــيئا مــن أهوال 

ــم أر مثلــه في الســنتين اللتيــن  ــذي تعرضنــا لــه في القصيــر ل القصيــر، قائــا: القصــف ال

ــف  ــات تقص ــف والراجم ــات تقص ــف والدباب ــكا تقص ــع الفوذلي ــورة، فمداف ــتهما في الث عش

والطيــران الحربــي كذلــك، القصيــر دمــرت بشــكل كامــل، والله ليــس فيهــا منــزل واحــد نجــا 

مــن القصــف، فالنظــام اتبــع سياســة الأرض المحروقــة.

وهنــا ســأله الطبطبائــي: كــم مكثتــم فيهــا؟ فقــال: ســبعة أيام، ثــم اجتمــع قــادة الفصائل 

وقــرروا الانســحاب نظــرا لكثــرة أعــداد الجرحــى وســوء أحوالهــم، فقــد كان يوجد ألــف ومائتا 

ــة،  ــى الشــح في المــواد الإغاثي ــدان مــن جراحهــم، إضافــة إل ــح وبعضهــم تخــرج الدي جري

ــة  ــوض معرك ــي خ ــذا يعن ــيارات وه ــلحة والس ــحاب بالأس ــا الانس ــاران؛ إم ــا خي وكان أمامن

ــا أن ننســحب مشــيا وتســلا، وقــد تقــرر الانســحاب  ــن، وإم ضــروس مــع الطوقيــن الأمنيي

مشــيا حفاظــا على أرواح المدنييــن الذيــن معنــا.

فبــدأ الانســحاب مشــيا ومعنــا نســاء وأطفــال وجرحــى، وقــد أحضــر للجرحــى بطانيــات ولف 

بعضهــا على العصــي فصــارت تشــبه نقــالات الجرحــى ثــم حملناهــا معنــا، وعــدد مــن خــرج 

مــن القصيــر وريفهــا يتجــاوز العشــرة آلاف.

فسأله: هل تعرضتم لكمائن أثناء الخروج؟

استشــهد عــدد منــا ونحــن ننســحب وجــرح عــدد آخــر، فقــد كان هنــاك منفــذ وحيــد بيــن 

حاجزيــن للنظــام، ونصــب النظــام كمينــا فيــه.

وقــد ذكــر لنــا أن الانســحاب بــدأ الحاديــة عشــرة ليــا، واســتمر حتــى كنــا آخــر مــن خــرج مــن 

القصيــر في الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل، وقــد بقينــا نمشــي حتــى صــار بيننــا 

ــل  ــترنا اللي ــا س ــمس، فلم ــروب الش ــا غ ــا، فانتظرن ــر تقريب ــمائة مت ــتراد خمس ــن الأوس وبي

بظامــه بدأنــا بالتســلل، وقــد بدأنــا بإخــراج الجرحــى إلــى المناطــق المحــررة الأخــرى، وكان 

بيننــا الأوســتراد فمتــى مــا تجاوزنــاه بلغنــا مأمننــا، وأثنــاء العبــور بــدأ النظــام يطلــق النــار، 

وســقط عــدد مــن الشــهداء والجرحــى، ونظرنــا في أمرنــا فلــم نــر مفــرا مــن المتابعــة في 
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هــذا الطريــق الخطــر؛ لأننــا إن بقينــا حاصرنــا الجيــش وقتلنــا جميعــا، وإن تابعنا فسيســتمر 

النظــام بإطــاق النــار، فقررنــا المتابعــة وتوكلنــا على الله، وقــد رأينــا معيــة الله وحفظــه 

لنــا، فقــد توقعــت أن يســقط منــا عــدد مــن الشــهداء أكبــر ممــا ســقط، ولكنــه فضــل الله.

فسأله: ماذا كنتم تأكلون أو تشربون خال هذين اليومين؟

فأجــاب: لــم يكــن معنــا طعــام ولا شــراب، ولكنــا وجدنــا خــال ســيرنا بســتانا مــن أشــجار 

ــا  ــتان، وربن ــذا البس ــا في ه ــد بتن ــد، وق ــا في آن واح ــرابا لن ــا وش ــه طعام ــكان لب ــوز ف الل

تبــارك وتعالــى لا يتخلــى عنــا، فقــد هيــأ لنــا أرضــا مزروعــة بالبطاطــا، فــكان نخــرج ثمــرة 

البطاطــا نيئــة ونأكلهــا.

يقــول الإعامــي هــادي العبــد الله في مداخلــة لــه على قنــاة وصــال وأخــرى مــع موســى 

العمــر: أمضــى عبــد القــادر الصالــح اثنــي عشــر يومــا على الطريــق بــدون طعــام ولا شــراب، 

ــر  ــة عش ــه ثاث ــهد أمام ــد استش ــر، وق ــى القصي ــل إل ــى وص ــاة، حت ــون للص ــوا يتيمم كان

مجاهــدا مــن لــواء التوحيــد بالألغــام الأرضيــة التــي زرعهــا النظــام، فمــا زاده ذلــك إلا ثباتــا 

وإصــرارا على المضــي، وقــد وصــل إلــى القصيــر قبيــل الفجــر بعشــر دقائــق، فطلبنــا منــه أن 

يســتريح ســاعتين على الأقــل، فرفــض حتــى اطلــع على الخرائــط والخطــط وزار الجبهــات، 

ــه  ــك، وكان يتهــرب حتــى ظننــت أن ــة فرفــض ذل وقــد طلبــت منــه أن أجــري معــه مقابل

يكــره الإعامييــن، فقلــت لــه: نحــن نحبــك، لمــاذا تتهــرب منــا؟ فقــال: وأنــا أحبكــم ولكنــي 

أكــره الكاميــرات، الكاميــرات تقتــل إخاصنــا، فبكــى كل مــن حضــر هــذا الموقــف.

ويضيــف هــادي قائــا: كان عبــد القــادر الصالــح في القصيــر يرفــض أن يــأكل أي لقمــة حتــى 

يــأكل جميــع عناصــر كتيبتــه.

ويتحــدث عــن الصعوبــات والمخاطــر التــي تعرضوا لهــا أثناء الانســحاب مــن القصيــر، فيقول: 

مشــينا خمســة وثاثيــن كيلــو متــر بــدون طعــام ولا شــراب، رأينــا المــوت جوعــا وعطشــا 

وقتــا بعــد أن قصفنــا النظــام، مشــينا يوميــن متتالييــن حتــى إننــا صلينــا الفجــر جلوســا، 

وكان عبــد القــادر الصالــح يضحــك، ويقــول: توكلــوا على الله فهــو لــن يخيبنــا وســننتصر 

في النهايــة، يقــول هــادي: فــكان لكلماتــه تلــك أعظــم الأثــر في رفــع معنوياتنــا.
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دخول حلب:

كان حجــي مــارع صاحــب فكــرة الدخــول إلــى مدينــة 

المجموعــات  قــادات  بعــض  بجمــع  وقــام  حلــب، 

الموجــودة في الشــمال والشــمال الشــرقي المحرريــن، 

وقــال لهــم: ســندخل مدينــة حلــب، فقالــوا لــه: 

ليــس لدينــا ذخيــرة كافيــة، فكيــف ســندخل؟ فقــال: 

ــة  ــوم بعملي ــخاص وأق ــض الأش ــع بع ــا م ــأتوجه أن س

اســتطاع، فعارضــه القــادة خوفــا عليــه مــن الأســر أو 

القتــل، ثــم تمكــن حجــي مــارع مــن دخــول حلــب مــع 

ــن، وكان  ــاح الدي ــن ص ــا م ــد دخله ــرة، وق ــوة صغي ق

دخــول حلــب في 2/ رمضــان/ 1433هـــ.

وعنــد ســؤال تيســير علونــي حجــي مــارع عــن دخــول 

حلــب أجــاب: ذلــك فضــل الله أولا وأخيــرا، وقــد فتــح 

نصــف حلــب ودخلنــا مــن جهتيــن مــن طــرف الشــيخ 

نجــار، فقــد دخلــت أول ســرية وعددهــا خمســون 

مجاهــدا كمــا دخلــت بعــض الســرايا مــن الطــرف الغربــي لمدينــة حلــب، وقــد شــاركت بعــض 

ــا حصــل نقــص في  ــرة، وعندمــا دخلن ــل الأخــرى بدخــول حلــب ولكــن بقــوات صغي الفصائ

ــا  ــتجاب الله لن ــذاذ، فاس ــادة أف ــنا ق ــن لس ــر، فنح ــن الله النص ــا م ــا طلبن ــرة، ولكنن الذخي

ــى الأمــر،  ــذي تول ــب، لا أعــرف كيــف جــرى الأمــر، فــالله هــو ال ــر مــن نصــف حل ــا أكث وحررن

ــد الله. ــر بي ــة الأم ــا الأخــذ بالأســباب وفي النهاي ونحــن واجبن

وفي لقــاء مــع حــازم العرعــور، قــال حجــي مــارع: أقســم بــالله، لمــا دخلنــا حلــب كان معنــا 

ســبعة آلاف طلقــة فقــط، فقلــت لأبــي جمعــة: أتريدنــا أن نقتــل؟ فقــال: ســوف يرزقكــم 

الله، وبالفعــل رزقنــا الله وقــد غنمنــا أول دبابــة في حلــب في منطقــة الشــيخ نجــار.

ثــم تــم تحريــر منطقة قاضــي عســكر واســتمرت عملية التحريــر حتى اتصــل الريــف بالمدينة 

بشــكل جيــد، وطلــب حجــي مــارع مــن حجــي تــل رفعــت إرســال المــؤازرات لمتابعــة التحريــر، 
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وكان دخــول حلــب في الثالــث مــن رمضــان 1433هـــ ووقعــت أعــداد كبيــرة مــن الشــبيحة 

في قبضــة الثــوار، فقــد كان للــواء التوحيــد خايــا في المدينــة ترصــد الشــبيحة وترســل 

أســماءهم إلــى القيــادة، وقــد قــال لهــم حجــي مــارع وقتهــا: اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء، وقــد 

عارضــه بعــض قــادة المجموعــات في ذلــك، ولكــن هــذا كان اجتهــاده.

وكان حجــي مــارع يهتــم جــدا باســتقطاب مــن يســمى أذعــر، ولكــن مــع شــيء مــن التديــن؛ 

لأنهــم أصحــاب جــرأة وشــجاعة، فــكان يعتنــي بهــم ليصبحــوا مجاهديــن عــن ديــن وعقيدة، 

وقــد هــدى الله كثيــر منهــم ورزق بعضهــم الشــهادة، في حيــن أن البعــض الآخــر اســتقام 

ــه،  ــة الله علي ــر لنعم ــم الذك ــارع دائ ــي م ــق، وكان حج ــع طري ــى قاط ــول إل ــم تح ــرة ث فت

فيقــول: لقــد دخلــت حلــب بثاثمائــة مقاتــل وبســاح خفيــف بفضــل الله وقوتــه، وعــدد 

لــواء التوحيــد اليــوم قــد تجــاوز الثاثــة آلاف.

إخاصه ورفضه بيع القضية:

كان حجــي مــارع رحمــه الله كمــا أحســبه مخلصــا 

لربــه ســاعيا في تحريــر أمتــه وتخليصهــا مــن 

عابــئ  غيــر  والاســتعباد،  والاســتبداد  الظلــم 

ــق مصالحــه على  ــد تحقي ــد مــن يري بوعــود ووعي

حســاب دمــاء الشــهداء، وكان يرفــض بشــدة بيــع 

الثــورة الســورية للداعميــن الذيــن يريــدون إمــاء 

ــي  ــلونه، فف ــذي يرس ــم ال ــل الدع ــروطهم مقاب ش

أحــد المــرات دعــي حجــي مــارع إلــى اجتمــاع 

ــم  ــل تقدي ــن أج ــر م ــعودية أو قط ــه الس ــت ل دع

الدعــم لفصائــل الثــورة الســورية، فذهــب، وقبيــل 

الاجتمــاع جاءهــم أحــد الأشــخاص وأفهمهــم أنهــم 

إن قبلــوا أن ينفــذوا مــا يملــى عليهــم فســيصلهم 

دعــم غيــر محــدود، إضافــة إلــى الســاح النوعــي 
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المتطــور، ثــم بــدأ الاجتمــاع مــع أحــد الأمــراء، وفي أثنــاء الاجتمــاع بــدأ التلويــح أن الفصائــل 

الجهاديــة شــيء والفصائــل الثوريــة شــيء آخــر والدولــة المضيفــة معهــا في خنــدق واحــد، 

فأخــرج حجــي مــارع خريطــة حلــب مــن جيبــه، وأشــار إلــى المناطــق التــي لا زالــت تحــت 

ســيطرة النظــام وثلثــا حلــب وقتهــا محــرر، ولــم يبــق إلا الثلــث، ثــم توجــه حجــي مــارع إلــى 

الأميــر والحضــور قائــا: نحــن لســنا بحاجــة لــكل هــذا الدعــم، فنحــن حررنــا هــذه المناطــق 

الشاســعة في الريــف الشــمالي والغربــي والجنوبــي والشــرقي وأجــزاء واســعة مــن المدينة 

باعتمادنــا على الله ثــم بســاحنا، وقــد اســتعصت علينــا هــذه المنطقــة فنحتــاج القليــل 

ــر المناســبة لتحريرهــا. مــن الذخائ

وفيمــا بعــد تــم اســتبعاده مــن اجتماعــات كهــذا، فقــد دعــي كثيــر مــن قــادة الفصائــل إلــى 

اجتماعــات في الســعودية وقطــر وغيرهــا، ولــم يــدع حجــي مارع.

ــدة  ــض أي أجن ــترى، ونرف ــاع ولا يش ــوري لا يب ــعب الس ــال: الش ــه، ق ــور مع ــاء مص وفي لق

خارجيــة، نحــن خرجنــا لله وســنبقى لله، وقلناهــا منــذ البدايــة وســنظل نقولهــا دائمــا )يــا 

الله مــا لنــا غيــرك يــا الله(.

ــب أن لا  ــك يج ــي، ولذل ــاب سياس ــا خط ــون لدين ــب أن يك ــواء: يج ــادة الل ــول لق وكان يق

ــل  ــر وتأوي ــا آخ ــه وجه ــوا أن ل ــل اعلم ــد، ب ــه واح ــمعونه على وج ــيء تس ــوا كل ش تحمل

صحيــح، يقــول الأســيف: ولــم نكــن في ذلــك الوقــت قادريــن على فهــم ذلــك الأمــر بشــكل 

ــرة  ــب نظ ــه الله كان صاح ــه رحم ــا أن ــن لن ــت تبي ــرور الوق ــد م ــن بع ــق، ولك ــح ودقي صحي

ثاقبــة.

في إحــدى المــرات جــاءه داعــم وقــدم لــه نصــف مليــون يــورو، فاشــترى بهــا مســتلزمات 

المجاهديــن ومنهــا عشــرين ســيارة بيــكاب وبعــض الأمــور الأخــرى، وبعــد شــهر أراد أن يذهب 

لزيــارة أهلــه في تركيــا، فلمــا وصــل إلــى الحــدود أدخــل يــده في جيبــه، وقــال: يــا شــباب، 

والله مــا معــي ولا ليــرة، ليعطنــي أحــد منكــم مائــة دولار دينــا، فــا ينبغــي أن أجــي الأهــل 

ويــدي فارغــة ليــس فيهــا شــيء!
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ومــن الأمــور التــي كان يعتنــي بهــا بســط الأمــان في المناطــق التــي يتــم تحريرهــا، ويقول: 

ــن  ــوا متخلفي ــن ليس ــأن المجاهدي ــارج ب ــل والخ ــى الداخ ــالة إل ــك رس ــل بذل ــب أن نرس يج

وليســوا هــواة قتــل ودمــاء، بــل على العكــس مــن ذلــك نحــن نبنــي ونحــرر وطننــا ونقيــم 

فيــه العــدل، وقــد أســس وقتهــا أمــن الثــورة لمحاســبة المســيء أيــا كان، وتــم محاســبة 

كثيريــن مــن لــواء التوحيــد ولــو كانــوا مــن القيــادات، ثــم بعــد ذلــك كان أحــد أبــرز الداعمين 

ــواء  ــام ول ــرار الش ــرة وأح ــة النص ــن جبه ــها كل م ــي أسس ــرعية الت ــة الش ــة الرباعي للهيئ

التوحيــد وصقــور الشــام، واتخــذت مــن مشــفى العيــون في حلــب مقــرا لهــا.

لــم يكــن حجــي مــارع متعصبــا لفصيلــه قــط، ولا كان يفكــر في حلــب وريفهــا فحســب، بــل 

كان ينظــر إلــى الســاحة ككل، وأي نصــر يحققــه أي فصيــل في أي جبهــة فهــو نصــر للثــورة، 

وعنــده أن الفصائــل أســماء مؤقتــة زائلــة والجميــع قــد خــرج لغايــة واحــدة هــي رفــع الظلــم 

وإقامــة الدولــة المســلمة التــي تحكــم بالشــريعة الغــراء، ولذلــك كان يرســل الصواريــخ إلــى 

المجاهديــن في جبــل التركمــان مــع أنهــم ليســوا مــن لــواء التوحيــد.

وقــد ضــم حجــي مــارع عــددا مــن الضبــاط المنشــقين إلــى لــواء التوحيــد وســلمهم عــددا 

ــقين  ــرفاء المنش ــاط الش ــب بالضب ــول: نرح ــواء، وكان يق ــكرية في الل ــب العس ــن المناص م

ــرات. ــاب الخب أصح

وقــد أقــام حجــي مــارع معســكرا للمجاهديــن في منطقــة »أكــده« على الحــدود 

ــز  ــي ع ــيخ أب ــع الش ــي م ــم ندب ــد، وت ــواء التوحي ــكيل ل ــل تش ــة قبي ــورية التركي الس

الديــن الحلبــي والشــيخ إبراهيــم منافيخــي للتدريــس فيهــا، وكنــا وقتهــا مــع كتائــب 

أحــرار الشــام، فرأيــت خــال تلــك الفتــرة مــن تواضعــه وســهولته وكرمــه وحســن خلقــه 

ــم تشــكيل  ــي ت ــاء المعســكر الثان ــرا، وفي أثن ــن شــيئا كثي ــع المجاهدي ــه لجمي ومحبت

ــاء  ــك أثن ــد ذل ــارع بع ــي م ــت حج ــد رأي ــه، وق ــكريا ل ــدا عس ــن قائ ــد وعي ــواء التوحي ل

ــار الشــبيحة وهــو زينــو  ــر منطقــة الميســر في حلــب عنــد القبــض على أحــد كب تحري

بــري بعــد معركــة ضــروس دارت هنــاك، وقــد تــم تشــكيل محكمــة ميدانيــة في هنانــو 

ــرة في  ــذ مباش ــاص، فنف ــا بالرص ــدام رمي ــه بالإع ــن مع ــري واثني ــو ب ــت على زين حكم
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ســاحة المدرســة، وكان ذلــك بعــد استشــهاد الشــيخ إبراهيــم منافيخــي، فلمــا ســلمت 

على حجــي مــارع، قــال لــي: هــذا ثــأر لأبــي ياســر -وهــي كنيــة إبراهيــم منافيخــي-، 

ثــم التقيــت بــه بعــد ذلــك في غرفــة العمليــات المشــكلة لصــد الرتــل القــادم لقطــع 

طريــق إمــداد حلــب مــن الريــف الجنوبــي، وكان وقتهــا يســعى لتأميــن الذخائــر لذلــك، 

وكانــت تلــك المــرة الأخيــرة التــي أراه فيهــا قبــل استشــهاده رحمــه الله.

ــق  ــع دقائ ــهاده ببض ــل استش ــال: قب ــاس، فق ــادر ف ــد الق ــيخ عب ــي الش ــد أخبرن وق

ــال  ــا، وق ــع راياته ــامية وبطب ــة الإس ــروع الجبه ــدا بمش ــا ج ــه، وكان فرح ــت مع كن

ــامية  ــة الإس ــات الجبه ــع راي ــد وتض ــواء التوحي ــات ل ــزل راي ــدا تن ــز: غ ــد الحواج لقائ

بــدلا منهــا، ثــم قلــت لحجــي مــارع: أحتــاج بعــض الســجاد للمســجد الــذي افتتحنــاه 

في الهيئــة الشــرعية، فقــال لأبــي الطيــب: هــل يوجــد عندنــا ســجاد؟ فقــال: نعــم، 

فقــال أعطــه خمســا وعشــرين ســجادة، ثــم خرجــت لارتباطــي بموعــد آخــر، وبعــد ذلك 

ــب،  ــارع وأصي ــي م ــه حج ــذي كان في ــكان ال ــري على الم ــران النصي ــار الطي ــل أغ بقلي

ــم تكــن خطيــرة أبــدا، ونحــن نشــك بأنــه  وبحســب شــهادة مســعفه فــإن إصابتــه ل

ــا. قتــل في تركي

ــا  ــن فــكان يســعى لإصاحهــا إم ــر مــن المقاتلي ــوب كثي ــرا بعي ــارع بصي ــا كان حجــي م كم

وعظــا أو ترغيبــا أو ترهيبــا ضمــن القــدرة المتوفــرة لديــه، يقــول الشــيخ فــاس: لمــا كنــت 

في الهيئــة الشــرعية طلبــت منــه أن نقيــم حــد القطــع على الســارق، فضحــك وقــال: إذن 

ســترى كثيــرا مــن الجيــش الحــر يســيرون في الشــارع بــا أيــد.

وكان حجــي مــارع واضحــا في هدفــه ووضــوح رايتــه، ففــي لقائــه مــع علونــي قــال: نســعى 

أن تكــون ســوريا دولــة إســامية معتدلــة تراعــي حقــوق الأقليــات، وفي إجابــة أخــرى قــال: 

نشــترط أن تكــون الشــريعة الإســامية هــي المصــدر الوحيــد للتشــريع والشــورى من أســاس 

. يننا د

ولما سئل عن إسرائيل، أجاب: إسرائيل دولة عدائية محتلة ونحن لا نحاور محتل.
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وفي اللقــاء قــال: ســوريا بلــد محتــل مــن قبــل إيــران وحــزب الــات بدعــم روســي، والتحــاور 

ــا  ــه، ونظرتن مــع المحتــل مــن أجــل أن ينســحب فنتحــاور هــل ينســحب بســاحه أم بدون

إلــى روســيا وإيــران أنهــم أعــداء.

وفيــه قــال: نحــن لســنا معارضــة، نحــن ثــوار نســعى لتحريــر البلــد، نحــن مجاهــدون ضــد 

النظــام.

وفيه: عاقتنا بالائتاف الآن ليست جيدة، فنحن لم نر منهم شيئا.

ــا، ولكــن يجــب أن  ــا عالمي ــا: نحــن نعيــش تضييق ــي، قائ وأجــاب على أحــد أســئلة علون

يعلــم أننــا بدأنــا بالبومبكشــن وطلقــة تخــرج وأخــرى لا، ونحــن مســتعدون أن نرجــع إلــى 

ذلــك الســاح ولا نســمح للــدول بفــرض شــروطها علينــا، ثــم قــال: هــذه المعركــة عــن أمــة 

الإســام كاملــة، وإن كانــت رحاهــا تــدار في ســوريا.

ولمــا ســأله علونــي عــن ســبب عــدم ظهــور قيــادة سياســية وعســكرية موحــدة؟ أجــاب: 

ــكل  ذلــك يعــود إلــى أمريــن؛ الأول: حظــوظ النفــس، فــا أحــد يريــد أن يتنــازل لأخيــه وال

يريــد أن يكــون رأســا، والثانــي: أنــه مــن طبيعــة الثــورة تعــدد الــرؤى وفي النهايــة الجميــع 

في خنــدق واحــد ضــد النظــام، ونحــن نســعى لتوحيــد القــوى على مســتوى حلــب وعلى 

ــام  ــور الش ــاروق وصق ــب الف ــام وكتائ ــواء الإس ــا ل ــل إلين ــرب الفصائ ــوريا، وأق ــتوى س مس

وأحــرار الشــام، ونقاتــل مــع جبهــة النصــرة عســكريا، ونختلــف معهــا سياســيا.

وعندمــا ســأله حســن معــوض، قائــا: أنتــم رفضتــم وضــع الولايــات المتحــدة جبهــة النصــرة 

على قائمــة الإرهــاب؟ أجــاب رفضــت ذلــك وأرفــض وأجــدد رفضــي أن تضــع الولايــات المتحدة 

جبهــة النصــرة على قائمــة الإرهــاب.

ــتنقاذهم  ــا على اس ــرم، حريص ــام المج ــجون النظ ــارى في س ــر الأس ــا بأم ــا كان مهتم كم

وتخليصهــم ممــا هــم فيــه مــن الشــدة والعــذاب، ولذلــك فقــد كان يحتفــظ بالأســرى مــن 

ــا على  ــط إعامي ــوم بالضغ ــم يق ــد، ث ــواء التوحي ــجون ل ــاء في س ــبيحة أحي ــش والش الجي

ــادل أســارى. ــري مــن أجــل إجــراء عمليــة تب النظــام النصي
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أخـاقــه:

كان حجــي مــارع يحــب الخيــر 

ــوض  ــعى للنهــ ــدا ويســ جـ

بهــا،  والارتقــاء  بالســاحة 

التــي  العوائــق  وإزالــة 

الجهــاد  تقــدم  دون  تحــول 

ــه  ــك أن ــن ذل ــتمراره، وم واس

توحيــد  على  حريصــا  كان 

في  كانــت  فقــد  القضــاء؛ 

مدينــة حلــب جهتــان قضائيتــان وهمــا الهيئــة الشــرعية الرباعيــة والقضــاء الموحــد، وقــد 

ــى  ــك، حت ــا على ذل ــارع حريص ــي م ــا، وكان حج ــل توحيدهم ــن أج ــاولات م ــدة مح ــرت ع ج

إنــه حضــر في إحــدى المــرات اجتماعــا بيــن ممثلــي الجهتيــن مــن أجــل التوحــد، فأخــرج 

مسدســه ووضعــه أمــام المجتمعيــن، وقــال لهــم ممازحــا: لــن تخرجــوا اليــوم حتــى تتفقــوا، 

ــود  ــا ليع ــه ممازح ــك مسدس ــوات أمس ــت الأص ــاش وتعال ــدم النق ــا احت ــس فعندم ــم جل ث

الهــدوء ثانيــة إلــى الجلســة.

كمــا كان عظيــم الهــم لأمتــه، وقــد تمــر عليــه ليلــة أو اثنتــان لا تــذوق فيهمــا عينــاه كبيــر 

نــوم لانشــغاله بزيــارة الجبهــات وتفقــد المرابطيــن فيهــا، يســتمع إلــى شــكواهم ويســعى 

في حــل مشــاكلهم، وكان حريصــا جــدا على الــروح القتاليــة لجنــوده، فقــد أخبرنــي الأخ أبــو 

الأســيد الأســيف، فقــال: معركــة مطــار النيــرب كنــا في ســرايا الغربــاء نرمــي مطــار النيــرب 

بالهاونــات، ولكــن الحالــة النفســية للمقاتليــن كانــت متعبــة، فاحــظ ذلــك حجــي مــارع 

فأركبنــي معــه في الســيارة، ثــم ســار بهــا حتــى وصــل إلــى جبهــة المطــار، فنــزل وأخــرج 

بندقيتــه وهــو يصــرخ: الله أكبــر، ثــم قــال لــي: الآن ســتبدأ المعركــة، وبالفعــل مــلأ التكبيــر 

الأرجــاء، وبــدأت المعركــة واقتــرب المجاهــدون مــن المطــار جــدا، وســقط عشــرات القتلــى 

مــن الجيــش النصيــري، وقــد تكــرر هــذا مــن حجــي مــارع كثيــرا في معــارك الأمــن العســكري 

في إعــزاز، وعــدد مــن معــارك الريــف الشــمالي، وفي محاولــة اقتحام نبــل والزهــراء، ومعركة 

ــة جمــود في الجبهــات  مشــفى الكنــدي، ومعــارك كــرم الجبــل في حلــب، فكلمــا رأى حال
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كان إمــا أن يجتمــع مــع القــادة الميدانييــن ويضــع خطــة عســكرية ســريعة، وإمــا أن يبــدأ 

بالتكبيــر ورفــع الــروح المعنويــة للجنــود.

ثــم أضــاف الأخ أبــو أســيد الأســيف، قائــا: مــن المواقــف التــي جــرت بينــي وبيــن حجــي 

ــار، وكان  ــر الطي ــت بأس ــب، وقم ــام في حل ــرة للنظ ــقاط أول طائ ــا بإس ــارع أن الله أكرمن م

برتبــة رائــد، وهــو مــن الطائفــة النصيريــة، ثــم حققــت معــه وعرضــت عليــه الأمــان مقابــل 

ــي  ــي حج ــل ب ــك اتص ــاء ذل ــض، وفي أثن ــرس، فرف ــار كوي ــرات في مط ــي على ثغ أن يدلن

مــارع فســألني عــن الطيــار، فحاولــت أن أنكــر أنــه لــدي، فضحــك، وقــال: لا تضحــك علــي، 

فأخبرتــه أنــه عنــدي، فقــال لــي: حافــظ عليــه، ففهمــت مــن كامــه أن لا أمكــن أحــدا مــن 

أخــذه، فقــد حاولــت عــدة فصائــل أخــذ الطيــار ونصبــت حواجــز لذلــك، وكنــا نخشــى أن يعاد 

الطيــار إلــى النظــام مقابــل شــيء مــا أو يســلم لبعــض الــدول التــي تدعــم بعــض الفصائــل، 

وبعــد التحقيــق مــع الطيــار -وقــد اســتغرق ذلــك ســاعتين، وقــد صــورت التحقيــق- صليــت 

ركعتــي اســتخارة وســألت الله أن يلهمنــي رشــدي، ثــم قمــت بقتــل الطيــار، فاتصــل بــي 

حجــي مــارع، وقــال: أيــن الطيــار؟ فقلــت لــه: ليــس عنــدي، فضحــك وقــال: إيــاك أن تقــول 

لــي: إنــك قتلتــه، فقلــت لــه: قــد قتلتــه، فســكت قليــا، ثــم قــال لــي: خيــرا فعلــت، ثــم 

التقيــت مــع حجــي مــارع في بعــض الاجتماعــات فوبخنــي على ذلــك -وكان حجــي مــارع 

يعاملنــي كمــا يعامــل الأخ الأكبــر أخــاه الأصغــر، وكنــت ســعيدا بذلــك- وقــال: مــا كان ينبغي 

ــرح  ــه الف ــرأ في عيون ــت أق ــي كن ــار، ولكن ــر الطي ــك أن تحض ــل كان علي ــه، ب ــك أن تقتل ل

بمقتــل الطيــار، وقــد ســألته بعــد ذلــك عــن الموضــوع فلــم يجبنــي، ولكنــي علمــت بعــد 

ذلــك أنــه كان ســعيدا بمقتــل الطيــار، وقــد يكــون مــا جــرى حركــة سياســة حتــى لا يظهــر 

أنــه أمــر بإعــدام الطيــار، وممــا يــدل على ذلــك أنــه ســبق وأن تــم أســر جنــود نصيرييــن 

وأعدمــوا، فبــارك حجــي مــارع ذلــك.

كان حجــي مــارع محبوبــا مــن الفصائــل جميعــا بمختلــف أطيافهــا، وكثيــرا مــا يكــون جســرا 

للإصــاح بينهــا عنــد وقــوع الخافــات، وعنــد ظهــور تنظيــم الدولــة كان حجــي مــارع حــذرا 

جــدا مــن الصــدام والقتــال معهــم حرصــا على الســاحة، وقــد كتــب الشــيخ الحمــوي رحمــه 

الله على حســابه في تويتــر: إلــى أولئــك الإخــوة الذيــن يعانــون مــن رهــاب تقــارب الآخريــن 
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ــا  ــم موقف ــهم، إليك ــوازع أنفس ــي ن ــاه الله ولا يلب ــاف يرض ــكل اصطف ــن ب ــيؤون الظ ويس

جمعنــي بعبــد القــادر الصالــح، وكان الله عليــه شــهيدا: قبــل شــهر مــن الآن أخذنــي عبــد 

ــض  ــارق يفي ــرف ب ــي بط ــى عين ــر إل ــم نظ ــدي، ث ــك بي ــة، وأمس ــة جانبي ــى غرف ــادر إل الق

ــم هــوى على  ــا حــل«، ث ــل مســلم لاقيلن ــا تقات ــة: »بترجــاك م ــة ريفي دمعــا، وقــال بحلبي

يــدي يقبلهــا مكــررا »بترجــاك«، فــكان ثانــي رجــل أقبــل يــده مــن غيــر الأصــول.

ولعــل ســر محبــة النــاس لــه هــو مــا ذكــره في لقــاء معــه؛ حيــث ســئل عــن ذلــك، فقــال: 

الســبب هــو أمــي، أمــي كانــت تدعــو لــي قائلــة: الله يكثــر محبيــك ويقلــل مبغضيــك.

ــد  ــواء التوحي ــادة ل ــع ق ــن جم ــاء المجاهدي ــتهتارها بدم ــة واس ــو الدول ــاد غل ــد ازدي وبع

وأخبرهــم أن موقــف اللــواء هــو القتــال والدفــاع عــن نفســه وقلبــه يعتصــر ألمــا على ذلــك.

كان حجــي مــارع كثيــر الاستشــارة، وقــد اكتســب ذلــك مــن صحبتــه للأحبــاب، فمــن عادتهــم 

ــا كان  ــذا م ــر، وه ــد الأمي ــل عن ــون الفص ــم يك ــورى، ث ــد الش ــرا إلا بع ــون أم ــم لا يقطع أنه

يفعلــه بكثــرة، فــإذا أراد أمــرا استشــار فيــه، ثــم يقــول: والفصــل عنــد عمــي أبــي جمعــة 

)عبــد العزيــز ســامة(.

ومــن خلقــه الرفيــع مــا ذكــره لــي الشــيخ فــاس، فقــال: طلــب منــي حجــي مــارع أن أبحــث 

لــه عــن زوجــة ثانيــة، فتكلمــت مــع أنــاس أعرفهــم وأخــذت منهــم موعــدا، ثــم أخبــرت عبد 

القــادر الصالــح، فجــاء لوحــده، إلا أن المرافقــة تبعتــه دون علمــه، فلمــا وصــل فوجــئ بهــم 

خلفــه، فقــال لهــم: اذهبــوا الآن وعــودوا بعــد ســاعة، ثــم زار الأســرة التــي كان ســيخطب 

منهــا، وبعــد انتهــاء الزيــارة وجــدت أن هنــاك ربــع ســاعة قبــل أن تأتــي المرافقــة، فقلــت 

ــم  ــك، ث ــي لذل ــال: لا داع ــباب، فق ــي الش ــى يأت ــي حت ــى بيت ــي إل ــد مع ــل اصع ــه: تفض ل

ــي  ــدم ل ــلس( وق ــر )س ــي عصي ــترى زجاجت ــة، فاش ــواد الغذائي ــع الم ــى دكان لبي ــه إل توج

واحــدة ثــم جلــس على الرصيــف يشــرب زجاجتــه، فقــد كان مســتهترا بالأمنيــات، وكثيــرا 

مــا كنــت أراه جالســا على الرصيــف أمــام مقــر لــواء التوحيــد يــراه النــاس جميعــا فيســلم 

عليهــم ويســلمون عليــه، مــع أن عــددا مــن أبنيــة كــرم القاطرجــي التــي مــع العــدو تطــل 

عليــه، فكنــت أقــول لــه: احتــرس وخــذ حــذرك، فيجيبنــي: لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب الله لنــا، 
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وكان يتكلــم مــع العناصــر دائمــا كام الإيمــان ويذكرهــم بالآخــرة، فيقــول لهــم: هــذه الدنيــا 

فانيــة، وإن الله معنــا وســينصر دينــه.

ومــن جميــل أخاقــه مــا ذكــره لــي الأخ عــاء نجــار: كنــت أعمــل في طــاء مبنــى القيــادة 

ــك قبــل  ــا حجــي مــارع، وكان ذل في مدرســة المشــاة مــع عــدد مــن العمــال، فدخــل علين

استشــهاده بأيــام، فلــم يكتــف بإلقــاء الســام علينــا، وإنمــا قــام بمصافحتنــا واحــدا واحدا، 

وعددنــا ثاثيــن عامــا تقريبــا، فرحمــه الله مــا أشــد تواضعــه.

وفي لقــاء مــع قنــاة أورينــت في رمضــان، قــال لــه المحــاور: أنــت أب للــواء التوحيــد، فقــال: 

لســت أبــا، بــل أنــا أخ وخــادم لــه.

يقــول أحــد أقربائــه، وهــو الأخ أحمــد هيثــم عبــد القــادر: كان حجــي مــارع ذا كــرم واســع وذا 

أخــاق عاليــة وابتســامته لا تفــارق وجهــه حتــى في أحلــك الظــروف، وكان داعيــا إلــى الله، 

وقــد ســافر إلــى عــدة بلــدان لأجــل ذلــك.

وكان كثير الذكر للموت، فيقول: اعملوا فلن نخلد، غدا سنموت.

ــد  ــيئين؛ فق ــبة المس ــا ومحاس ــعى لإصاحه ــدر ويس ــي تص ــاء الت ــرف بالأخط ــا كان يعت كم

قــال في لقائــه مــع تيســير علونــي: حصلــت تجــاوزات، وليــس هنــاك معصــوم مــن الخطــأ، 

والمخطــئ ســيدفع ثمــن خطئــه، وقــد أعلمنــا النــاس بمراجعــة الشــرطة العســكرية في 

حــال كان لأحدهــم شــكوى على أي عنصــر في لــواء التوحيــد، ولا أحــد فــوق شــرع الله.

وأجــاب على أحــد الأســئلة، قائــا: في البدايــة ضممنــا إلى لــواء التوحيــد عددا مــن الكتائب 

المســيئة، وهــذا مــن الأخطــاء، وقــد فصلنــا بعــد ذلــك كثيــرا منهــم، والآن عندنــا معاييــر 

نقبــل على أساســها المقاتــل في صفــوف اللــواء، ومنهــا أن يشــهد لــه رجــان مــن أهــل 

ــد، ويفضــل رضــا الوالديــن )يعنــي عــن التحاقــه بالجهــاد(، ثــم يجــب عليــه الالتحــاق  البل

بــدورة مدتهــا خمســة عشــر يومــا، ثــم دورة اختصــاص لمــدة شــهر، وإذا تبيــن أثنــاء الــدورة 

أنــه غيــر ملتــزم يفصــل، كمــا يفضــل أن يكــون ســوريا، وهنــا ســأله علونــي: وإذا كان أجنبيا؟ 

فأجــاب: على الرحــب والســعة، ولكنــا لســنا بحاجــة رجــال إنمــا بحاجــة ســاح.
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ــواج  ــادة الأف ــم ق ــم: أنت ــال له ــواج، ق ــادة الأف ــع ق ــح م ــادر الصال ــد الق ــاع لعب وفي اجتم

وخلفكــم عــدد مــن الكتائــب، وأنــا سأحاســبكم أمــام الله إن كان هنــاك قائد كتيبة مســيء، 

فعليكــم فصلــه، نبهــوه مــرة واثنتيــن وثاثــة، فــإن لــم يســتقم فافصلــوه أو أبلغونــي عنه، 

وسأحاســبكم أمــام الله عــن ذلــك، فهــذه أمانــة في أعناقكــم، لســنا بحاجــة إلــى العناصــر 

المســيئة أيــا كانــوا.

ثــم قــال لهــم: هنــاك حســن وهنــاك أحســن، فــإذا قدمــت الحســن وليــس الأحســن فأنــت 

غــاش لله ولرســوله، )مقطــع مرئــي منشــور على اليوتيــوب(.

زهده: 

أو  دنيــا  طالــب  مــارع  حجــي  يكــن  لــم 

منصــب أو جــاه، ولــم يكــن حريصــا على 

الإمــارة والقيــادة، بــل كان مســتعدا للتنــازل 

عنهــا وتركهــا، فقــد أخبرنــي الشــيخ عبــد 

الرحيــم عطــون، فقــال: جــرى اجتمــاع ضــم 

ــي  ــة وحج ــرار والجبه ــادات الأح ــض قي بع

ــامية،  ــة الإس ــكيل الجبه ــاء تش ــارع أثن م

والجبهــة:  للأحــرار  مــارع  حجــي  فقــال 

ــه. ــن نبايع ــة ونح ــاروا خليف ــئتم فاخت ــم، وإن ش ــع لك ــن تب ــم ونح ــوا أنت اتفق

وفي لقائــه مــع تيســير علونــي قــال: لا أطمــح لأي دور سياســي بعــد ســقوط النظــام، وأريــد 

العــودة إلــى تجارتــي، والــذي أطمــح لــه هــو دعــم أصحــاب المبــادئ والأخــاق لإدارة البلــد 

وليــس الأشــخاص الذيــن هــم أســوأ مــن بشــار، فالثــورة لا تنتهــي بســقوط النظــام، فأمامنــا 

دعــم أصحــاب الكفــاءات.

وفي لقائــه مــع حــازم العرعــور ســأله: أيــن تجــد نفســك بعــد ســقوط النظــام؟ فقــال: في 

المســجد والدعــوة إلــى الله.
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كان حجــي مــارع حريصــا على إلغــاء الفــوارق بيــن القائــد والجنــدي في كثيــر مــن الأمــور 

كالطعــام، فقــد كان يذهــب إلــى مقــر الأســيف زيــارة والطعــام هنــاك مــن المعلبــات، ولــم 

ــض  ــوة بع ــر الإخ ــح، فيحض ــب ولا المن ــة ولا الروات ــلل الإغاثي ــدت الس ــد وج ــا ق ــن وقته يك

المشــاوي أو الفــروج، فــكان غالبــا مــا يرفــض ذلــك، ويقــول: اصنعــوا لنــا بيضــا بمرتديــا.

ــم أره  ــر مــن عشــر ســنين، ول ــورة بأكث ــل الث ــارع قب يقــول الشــيخ فــاس: أعــرف حجــي م

ــة. ــد أنمل ــد قي ــواء التوحي ــكرية لل ــادة العس ــلمه القي ــد تس ــر بع تغي

عبادته:

كان حجــي مــارع مهتمــا جــدا بحفــاظ عناصــره على الصــاة، فقــد كان كثيــر مــن عناصــر 

لــواء التوحيــد مــن عامــة الشــعب فيهــم الأخيــار المتقــون وفيهــم المقصــر في الصــاة 

وفيهــم مــن لا يصلــي، فــكان حريصــا في كل زيــارة إلــى الجبهــات والمقــرات على ذكــر 

الصــاة ووجــوب الاهتمــام بهــا وأدائهــا جماعــة في المقــرات وتــاوة القــرآن.

ولــه مقطــع مرئــي مصــور قبيــل معركــة فــك الأســرى، وهــو يتحــدث مــع مجموعــة مــن 

ــث  ــر حدي ــم ذك ــه إلا الله، ث ــاء لا إل ــو إع ــا ه ــم: هدفن ــول له ــن، ويق ــادة الميدانيي الق

ــلُ  ــالَ: الرَّجُ ــلَّمَ، فَقَ ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ــى اللهَّ ــيِّ صَلَّ ــى النَّبِ ــلٌ إِلَ ــاءَ رَجُ ــال: »جَ ــى، ق ــي موس أب

ــنْ  ــالَ: مَ ِ؟ قَ ــبِيلِ اللهَّ ــكَ فِي سَ ــأَيُّ ذَلِ ــاءً، فَ ــلُ رِيَ ــجَاعَةً وَيُقَاتِ ــلُ شَ ــةً وَيُقَاتِ ــلُ حَمِيَّ يُقَاتِ

ــر  ــم ذك ــه، ث ــق علي ِ« متف ــبِيلِ اللهَّ ــوَ فِي سَ ــا فَهُ ــيَ الْعُلْيَ ِ هِ ــةُ اللهَّ ــونَ كَلِمَ ــلَ لِتَكُ قَاتَ

ــوْهُمْ  ــمْ فَاخْشَ ــوا لَكُ ــدْ جَمَعُ ــاسَ قَ ــاسُ إِنَّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لَهُ ــنَ قَ ــى: )الَّذِي ــول الله تعال ق

فَزَادَهُــمْ إِيمَانًــا وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الُله وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ فَانْقَلَبُــوا بِنِعْمَــةٍ مِــنَ الِله وَفَضْــلٍ لَــمْ 

ــلٍ عَظِيــمٍ(، ثــم شــدد في موضــوع  ُ ذُو فَضْ ــوَانَ الِله وَاللهَّ ــوا رِضْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّبَعُ

ــال  ــيم الأعم ــدأ بتقس ــم ب ــؤولية، ث ــة والمس ــل الأمان ــوب تحم ــة ووج ــمع والطاع الس

ــات. ــب المجموع وترتي

وفي زيــارة لــه للمجاهديــن مصــورة، ألقــى موعظــة قــال فيهــا: النصــر مــن الله ليــس 

ــون  ــف نك ــا، كي ــون الله معن ــى يك ــع الله حت ــون م ــب أن نك ــاد، ويج ــدة ولا عت بع
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ــدا،  ــم ج ــو مه ــع وه ــاس، بالتواض ــع الن ــنة م ــا الحس ــا وأخاقن ــع الله؟ بالتزامن م

ــرا مــن  ــاس، فلســنا خي ــة للن ــك المحب ــا وكذل يجــب أن يكــون التواضــع في قلوبن

ــا: لا بــد مــن المحافظــة على أوامــر الله  النــاس ولا أفضــل منهــم، هــذا أولا، وثاني

ــى الله  ــول الله صل ــال رس ــد ق ــل، وق ــل طوي ــر فاللي ــاة والذك ــه بالص ــد ل والتعب

ــنْ كُلِّ  ــا، وَمِ ــمٍّ فَرَجً ــنْ كُلِّ هَ ــهُ مِ ُ لَ ــلَ اللهَّ ــتِغْفَار جَعَ ــزِم الاسْ ــن لَ ــلم: »مَ ــه وس علي

ــثُ لا يَحْتَسِــبُ« ثــم ذكــر الصــاة على النبــي صلــى  ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــا، وَرَزَقَ ضِيــقٍ مَخْرَجً

ــزَالُ  الله عليــه وســلم والتســبيح، وأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لا يَ

.»ِ ــرِ اللهَّ ــنْ ذِكْ ــا مِ ــانُكَ رَطْبً لِسَ

ثــم قــال: لا نعــرف متــى الســاعة التــي ســنموت فيهــا، بــأي لحظــة قــد تســقط قذيفــة 

فنستشــهد، فنحــن معرضــون في كل وقــت للشــهادة، ثــم قــال: كنــت مــرة مرابطــا في 

إعــزاز بيــن اثنيــن مــن المجاهديــن، فســقطت قذيفــة دبابــة جرحتنــي وأحــد المجاهدين 

وقتلــت الآخــر رحمــه الله، فيجــب أن نأخــذ الحــذر، فمــن كان جهــاده للنــاس، قــال الله 

لــه: خــذ أجــرك مــن النــاس، فعلينــا أن نخلــص النيــة لله.

ــا  ــاح ويدعمه ــع الس ــم بمصان ــة، ويهت ــلحة المحلي ــر الأس ــا على تطوي وكان حريص

بشــكل كبيــر جــدا، ويســتقطب لذلــك النخــب والكفــاءات وأصحــاب الخبــرة في 

ذلــك، فتشــكلت لــدى لــواء التوحيــد عشــرات المصانــع لتصنيــع الهاونــات والقذائــف 

والراجمــات والصواريــخ، وكان يزورهــا ويتفقــد حســن ســيرها، وقبيــل استشــهاده كان 

ــديدة،  ــريِّة ش ــد بس ــن في آن واح ــام مطاري ــدا لاقتح ــم ج ــكري ضخ ــل عس ــز لعم يجه

ــة،  ــك المعرك ــاون لتل ــف اله ــز آلاف قذائ ــع بتجهي ــباب التصني ــرا لش ــى أم ــد أعط وق

ــوارج  ــع الخ ــة م ــدء المعرك ــهاده وب ــك، إلا أن استش ــا على ذل ــر تكتم ــع التصوي ومن

حــالا دون تنفيــذ العمــل، فقــد ذهــب كثيــر مــن عناصــر لــواء التوحيــد ليصــدوا صيــال 

ــا. ــش عليه الدواع
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اهتمامه بقضايا الأمة:

لأمــر  مهتمــا  الصالــح  القــادر  عبــد  يكــن  لــم 

ــم  ــل كان يتأل ــب، ب ــام فحس ــلمين في الش المس

لــكل ظلــم في العالــم يقــع على المســلمين، 

ــخ 18  ــر بتاري ــابه على تويت ــب في حس ــد كت فق

ــي  ــوريا، أم نبك ــي على س ــطس 2013: أنبك أغس

على مصــر، أم نبكــي على فلســطين، أمــة واحــدة 

في وجــه عــدو واحــد، وأقــول: يــا أمتــي، اصبــري 

ــرا. ــر يس ــع العس ــر وإن م ــع الصب ــر م إن النص

وفي 14 ســبتمبر 2013 كتــب: إعــدام أهــل الســنة في إيــران وإعــدام أهل الســنة في ســوريا؛ 

لأن النظــام ســقط منــذ أكثــر مــن ســنة، ومــن يقــود دفــة المعركــة في ســوريا هــي إيران.

وفي 7 أكتوبــر 2013 كتــب: السيســي وبشــار الأســد وجهــان لعملــة واحــدة، مهمتهــم حماية 

حــدود إســرائيل )الله اكفنيهــم بما شــئت(.

شهادة الأخ عبد العزيز نجار: 

ــزوج  ــه، ت ــن الأصغــر لوالدي ــر الخامــس والاب ــارع 1979م، الذك ــد م ــح، موالي ــد القــادر الصال عب

عــام 1996 وأنجــب 4 أبنــاء ثاثــة ذكــور وابنــة واحــدة، أتــم تعليمــه الإعــدادي في ثانويــة 

مــارع، وتــرك المدرســة بعدهــا ليعمــل في الزراعــة مــع إخوتــه.

كان شــابا كبقيــة الشــباب حتــى وفــاة شــقيقه عبــد الغنــي، الــذي كان يحبــه كثيــرا ويخــرج 

معــه في رحــات الصيــد. تغيــرت حياتــه جذريــا بعــد وفــاة شــقيقه وبــدأ يواظــب على دروس 

العلــم الشــرعي وحلقاتــه في أي مــكان يتــاح لــه، وانضــم لجماعــة )الدعــوة والتبليــغ( فــكان 

أحــد أبــرز وجوههــا في المنطقــة وأكثرهــم قربًــا لقلــوب النــاس، فقــد كان محبًا للخير يســعى 

في الصلــح بيــن النــاس زاهــدا في الدنيــا التــي أقبلــت عليــه بعد عملــه في تجــارة المحاصيل 

الزراعيــة. كمــا كان محبوبــا بيــن أهلــه وأقربائــه والأثيــر إلــى قلــب والديــه بيــن إخوتــه.
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توفيــت والدتــه التــي كان لهــا أثــر كبيــر في حياتــه وتربيتــه على الشــجاعة وحــب الخيــر 

قبــل الثــورة بســنة تقريبــا.

مــع بدايــة الثــورة كان عبــد القــادر في صــف المظلوميــن ضــد الظالــم بدافــع مــن عقيدتــه 

وتربيتــه رغــم مخالفــة موقفــه لموقــف كبــار شــيوخ جماعــة الدعــوة والتبليــغ.

ــدى  ــارع إح ــيقية م ــدا لتنس ــه قائ ــارع على جعل ــدة م ــوري في بل ــراك الث ــق رؤوس الح اتف

التنســيقيات الثــاث التــي ارتكــزت عليهــا الثــورة في ريــف حلــب الشــمالي وهــي عنــدان 

ــى لا  ــه حت ــة والتموي ــن التوري ــوع م ــي كن ــوه بالحج ــارع، ولقب ــة لم ــت بالإضاف ــل رفع وت

تكتشــفه أعيــن النظــام، فظلــت حركتــه حــرة وســهلة حتــى بدايــة 2012، وكان لشــخصيته 

المحببــة والموثوقــة الأثــر الأكبــر في انضمــام كثيــر مــن أهــل مــارع مِــن مَــن كان متــرددا إلى 

الثــورة، وكذلــك انضمــام القــرى المحيطــة بمــارع إلــى ركــب الثــورة، وكان صلــة الوصــل بيــن 

مناطــق ريــف حلــب الشــمالي، وكان أحــد أركان المجلــس الثــوري لحلــب وريفهــا الــذي نظــم 

العمــل الثــوري في حلــب نهايــة 2011.

قدم عبد القادر رحمه الله من ماله دون حساب لدعم الثورة في بدايتها.

مــع بــدء العمــل المســلح كان عبــد القــادر في المقدمــة يشــارك ويخطــط للعمليــات ضــد 

ــوار  ــراه الث ــل بالنهــار وي ــات، وكان يواصــل اللي ــة ويقــود هــذه العملي ــز النظــام الأمني مراك

ــه رأيــه الصائــب وبندقيتــه التــي  معهــم في كل مــكان وفي طليعــة أي عمليــة، فــكان ل

لا تخطــئ أهدافهــا وقلبــه الجســور الــذي لا يعــرف الخــوف، وكان الجميــع يســتمدون مــن 

شــجاعته ومــن معيــن رأيــه الصائــب في أحلــك الظــروف، فتــراه يبــث الأمــل حيــن يســتبد 

اليــأس بالآخريــن يدفعــه إلــى ذلــك حســن توكلــه على الله وإيمانــه الــذي لا يتزعــزع.

ــد  ــام الأس ــارز نظ ــن مف ــمالي م ــب الش ــف حل ــر ري ــر في تحري ــدور الأكب ــادر ال ــد الق كان لعب

ــزاز. ــة إع ــة في مدين وخاص

جمــع عبــد القــادر في صيــف 2012 أغلــب الكتائــب المقاتلــة في حلــب وريفهــا في تشــكيل 

واحــد أطلــق عليــه اســم )لــواء التوحيــد( الــذي كان على بســاطة تســليحه وتنظيمــه القوة 



29

التــي حــررت أحيــاء حلــب الشــرقية في معــارك أبهــرت العــدو والصديــق، وأظهــرت بســالة 

وإقــدام الجيــش الحــر، وجعلتــه محــط اهتمــام واحتــرام الجميــع، وكان عبــد القــادر القائــد 

العســكري للــواء التوحيــد والمقاتــل في صفوفــه في أغلــب المعــارك التــي خاضهــا.

كان هم عبد القادر إزاحة الظلم عن الناس وتوحيد صفوف الثوار ونشر العدل.

ــب  ــدة في حل ــق جدي ــر مناط ــد لتحري ــواء التوحي ــع ل ــه م ــواره واتج ــادر مش ــد الق ــع عب تاب

ومحافظــات ســورية أخــرى ونجــدة المناطــق المحاصــرة؛ حيــث ســار في منتصف 2013 بقســم 

ــران  ــة ومتعرضــا في طريقــه لغــارات طي ــر قاطعــا البادي ــة القصي ــواء لنجــدة مدين مــن الل

النظــام والألغــام التــي زرعهــا في طريــق الثــوار.

بعــد ســقوط القصيــر كان رأي عبــد القــادر أن يعســكر في منطقــة القلمــون الاســتراتيجية 

لقطــع الطريــق أمــام أطمــاع حــزب الله للتمــدد والســيطرة على المنطقــة، لكــن رغبــة أغلب 

مقاتليــه بالعــودة إلــى حلــب بعــد مشــاورتهم دفعتــه إلــى العــودة إلــى حلــب حزينــا.

كان عبــد القــادر ســريع التعلــم على اســتخدام أي ســاح أمامــه، فكنــت تــراه على مضــاد 

الطيــران عنــد الغــارة الجويــة ويحمــل مضــاد الدبابــات ويســتخدمه أثنــاء الهجــوم.

تعــرض عبــد القــادر لعــدة إصابــات كانــت إحداهــا أثنــاء معــارك إعــزاز والأخــرى في حلــب 

إثــر تعرضــه لمحاولــة اغتيــال، كمــا تعــرض لعــدة غــارات جويــة تســتهدف المنطقــة التــي 

يوجــد فيهــا.

وفي يــوم 16 تشــرين الثانــي ســنة 2013 تعــرض الاجتمــاع الــذي ضمــه مــع بعــض قــادة لــواء 

ــى على  ــة ارتق ــارة جوي ــابقا( لغ ــاة س ــادر )المش ــف الج ــهيد يوس ــة الش ــد في كلي التوحي

إثرهــا شــهيدا مــع بعــض القــادة الآخريــن، ودفــن في بلدتــه مــارع يــوم 18 تشــرين الثانــي.

لــم يتــرك عبــد القــادر وراءه إلا الســمعة الطيبــة والقــدوة الحســنة. رحــم الله الشــهيد عبــد 

القــادر الصالــح.
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شهادة الأخ أبي الحسنين: 

تعرفــت على عبــد القــادر الصالــح وعــدد مــن ثــوار ومجاهــدي الريــف الشــمالي عنــد اقتحــام 

ــز  ــد العزي ــه وفي عب ــة في ــات واضح ــوة والثب ــح الق ــت مام ــرة، كان ــدان أول م ــام لعن النظ

ســامة، فمجــرد وجودهــم يعطــي دافعــا للتصــدي والقتــال، ســبحان الله عامــات الصــدق 

ــح  ــم أر شــخصين في الثــورة التــف النــاس حولهــم كعبــد القــادر الصال واضحــة فيهمــا، ول

وعبــد العزيــز ســامة.

وفي معركــة حريتــان هُــزم الجيــش الأســدي هزيمــة منكــرة، ولــم أكــن أعــرف كيــف تدحــر 

دباباتــه وعرباتــه، لقــد كان نصــرا مــن الله، وكنــا حاقديــن جــدا على عناصــر النظام لشــناعة 

جرائمهــم ووحشــيتهم، وقــد أســرنا عــددا منهــم وفيهــم جرحــى، فــأراد أغلــب المجاهديــن 

أن يقتلوهــم، فــا زلــت أذكــر جيــدا كيــف انبــرى عبــد القــادر الصالــح ومنعهــم مــن قتلهــم، 

ــا )في المســألة تفصيــل ليــس هــذا مجــال  وقــال: هــم أســرى، والأســير لا يقتــل في دينن

ذكــره( ونحــن نقاتــل لأجــل ديننــا.

ــد  ــاس( لق ــى الن ــه إل ــه الله حبب ــن أحب ــة: )م ــدق مقول ــح ص ــادر الصال ــد الق ــت في عب رأي

ــة  ــش في بداي ــع داع ــى م ــاف حت ــذ الخ ــف ونب ــدة الص ــا على وح ــادر حريص ــد الق كان عب

تشــكيلها، وكان يتمنــى أن لا تتوجــه البنــادق إلــى صــدور الثــوار فيمــا بينهــم مــع أن نوايــا 

داعــش الخبيثــة ظهــرت بعــد ذلــك.

كان يقــول دائمــا: لنــا عــدو واحــد هــو نظــام الأســد، وجميــع الخافــات بيــن المجاهديــن 

ــى. ــك الهزيمــة، رحمــه الله تعال ــزل النصــر فهــو للجميــع وكذل يمكــن حلهــا، وإذا ن

شهادة الأخ أبي أحمد الحلبي:

ــا محمــود أول مــرة في عــام 2012م أثنــاء  التقيــت الأخ عبــد القــادر الصالــح حجــي مــارع أب

الاجتمــاع الــذي ضــم قــادات الفصائــل والألويــة الموجــودة في مدينــة حلــب، وكان الاجتمــاع 

ــور  ــد صق ــا قائ ــت وقته ــب، وكن ــة حل ــكري لمدين ــس العس ــد للمجل ــار قائ ــل اختي ــن أج م



31

الشــام في حلــب، فتــم اختيــار عبــد القــادر الصالــح واختيــر عبــد الجبــار العكيــدي نائبــا لــه، 

فــكان هــذا أول لقــاء لــي بــه، وممــا يتميــز بــه حجــي مــارع أن الابتســامة لا تفــارق ثغــره، 

ثــم كان اللقــاء الثانــي عندمــا زرتــه في لــواء التوحيــد أكبــر لــواء في مدينــة حلــب وأول 

مــن دخلهــا مــن الجهــة الشــرقية، ثــم زرتــه ثالثــة عنــد تشــكيل الجبهــة الإســامية وقبــل 

الإعــان عنهــا، وتحدثنــا خــال هــذا اللقــاء عــن الأمــور العســكرية في مدينــة حلــب، وكان 

لقــاء مطــولا، وممــا لفــت نظــري وقتهــا أن الإخــوة في لــواء التوحيــد إذا أرادوا أن يقدمــوا لنــا 

ضيافــة كان حجــي مــارع لا يقبــل إلا أن يقدمهــا لنــا بنفســه ولا يســمح لغيــره بفعــل ذلــك، 

فــكان الشــباب يقولــون لــه: يــا حجــي، نحــن نكفيــك، فيقــول: لا، أنــا أولــى بذلــك، رحمــه 

الله تعالــى وجعــل الجنــة مثــواه.

استشهاده:

ــه  ــرة اختاط ــة لكث ــال نتيج ــاولات الاغتي ــن مح ــدد م ــه الله لع ــارع رحم ــي م ــرض حج تع

بالنــاس وزيارتــه الكثيــرة للجبهــات، وقــد نجــا منهــا جميعــا، وقــد وضــع النظــام مكافــأة 

ضخمــة قدرهــا مائتــا ألــف دولار لمــن يغتــال حجــي مــارع أو يــدل عليــه، وألقــى منشــورات 

مــن أجــل ذلــك.

ــى  ــل إل ــض الفصائ ــى بع ــة إل ــد إضاف ــواء التوحي ــب في ل ــادة الكتائ ــارع ق ــي م ــا حج دع

ــة  ــروع الجبه ــام مش ــل إتم ــن أج ــرة م ــور الأخي ــب الأم ــاة لترتي ــة المش ــاع في مدرس اجتم

ــام  ــور الش ــامية وصق ــام الإس ــرار الش ــة أح ــد وحرك ــواء التوحي ــم ل ــذي ض ــامية ال الإس

وجيــش الإســام، وفي هــذا الاجتمــاع طلــب الإخــوة مــن حجــي مــارع أن يكــون الاجتمــاع 

ــب  ــا كت ــا إلا م ــن يصيبن ــق الأول ول ــس في الطاب ــال: نجل ــك، وق ــض ذل ــو، فرف في القب

ــك  ــل ذل ــد يص ــات، وق ــوع الأمني ــباب في موض ــذ بالأس ــارع لا يأخ ــي م ــا، وكان حج الله لن

ــك اليقيــن المطلــق بــالله، فقــام بعــض  ــى الاســتهتار، ولكنــه كان يســمي ذل ــا إل أحيان

العمــاء بالإبــاغ عــن الاجتمــاع، فقصــف الطيــران النصيــري المــكان، فأصيــب حجــي مــارع 

ــك  ــاء ذل ــا للعــاج، وأثن ــى تركي ــه بليغــة، فنقــل إل ــم تكــن إصابت ــا، ول ــى تركي ونقــل إل

كان يتكلــم مــع قــادة كتائــب لــواء التوحيــد ويخبرهــم أنــه ســيأتي عمــا قريــب ليتابــع 
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ــر  ــب بخب ــادة الكتائ ــئ ق ــم فوج ــن، ث ــدام المحتلي ــت أق ــارا تح ــعل الأرض ن ــاد ويش الجه

ــارع. ــي م ــهاد حج استش

وســاورت الشــكوك قــادة الكتائــب هــل تــم اغتيالــه في تركيــا؟ فهــو ليــس الحالــة الأولــى 

ولــم تكــن الأخيــرة -فقــد جــرى هــذا بعــد ذلــك مــع قائــد الفــوج الخامــس في لــواء التوحيــد 

أحمــد كبصــو الملقــب بالأصلــي التــي أخــذت حالتــه الصحيــة تتحســن ثــم جــاء فجــأة خبــر 

ــذي اســتهدف حجــي مــارع ثانــي أهــم رجــل في  استشــهاده- واستشــهد في القصــف ال

لــواء التوحيــد أبــو الطيــب، وقــد تكشــفت خيــوط عمليــة الاغتيــال بعــد ذلــك، وتــم اعتقــال 

ــواء  عــدد مــن الأشــخاص وأحدهــم مســؤول الشــرطة العســكرية أو الأمــن العســكري في ل

التوحيــد واســمه عمــار عســاف، وهــذا الكيــان قــد شــكل مــن قريــب في لــواء التوحيــد وهــو 

خــاص بموضــوع الأمــور العســكرية، وقــد اســتطاع النظــام اختــراق اللــواء عبــر أحــد النســاء 

التــي أخــذت تتكلــم مــع عمــار عســاف، وفي إحــدى المــرات التــي كان يتكلــم معهــا، قــال 

لهــا: اليــوم لا أســتطيع المجــيء، فقالــت: لمــاذا؟ فقــال: اليــوم ســيأتي حجــي مــارع ومعــه 

ــت: أيــن ســيكون ذلــك؟ فأخبرهــا عــن  قيــادات مــن أجــل أحــد الأمــور المهمــة جــدا، فقال

مــكان الاجتمــاع تفصيــا، وفي وقــت الاجتمــاع جــاء الطيــران وقصــف المــكان، وقــد أفــرج 

عــن عمــار عســاف بعــد فتــرة يســيرة.

وقــد أصــدر لــواء التوحيــد بيانــا عــن استشــهاده، قــام بإلقائــه القائــد العــام للــواء التوحيــد 

الأخ عبــد العزيــز ســامة أبــو جمعــة، جــاء فيــه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( )وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهَّ

أزف إلــى الأمــة الإســامية شــهيدها، وإلــى القصيــر مــن نصرهــا، وإلــى جبهــات حلــب مــن 

ثبــت فيهــا، أزف إليكــم شــهيدا تمنــى الشــهادة فنالهــا.

أمــا لــواء التوحيــد: هــذه قادتكــم تســبقكم إلــى الله، فــأروا الله منكــم مــا يحــب ويرضــى 

ــم  ــن وتحكي ــحق الصفويي ــد لس ــدف واح ــادق له ــد البن ــوف وتوحي ــات ورص الصف ــن الثب م

ــرع الله في الأرض. ش
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أمــا نظــام الأســد: يــا أتبــاع الصفوييــن، اعلمــوا أننــا هيئنــا بــدل القائد قــادة وبــدل المجاهد 

مجاهديــن، وأن دمــاء شــهدائنا ســتكون نــورا وطهــرا في درب الجهاد.

أزف إليكم شهيدكم القائد العسكري للواء التوحيد عبد القادر الصالح حجي مارع.

شهيدنا في الجنة وقتاكم في النار وبئس المصير.

بعض ما رثي فيه:

أولا: رثاء الشيخ حسان عبود أمير حركة أحرار الشام الإسامية:

الحمــد لله الــذي جعــل الشــهادة منــارا للســبيل وتثبيتــا للســالكين، والصــاة والســام على 

مــن تمنــى أن تختــم حياتــه بقتلــة في ســبيل الله القائــل: »لــوددت أن أغــزو في ســبيل 

الله فأقتــل«، أمــا بعــد؛ فهــا هــو حــر آخــر يفــد على الرحمــن مثلــوم الســيف أغــر محجــا 

ــبابها الأخ  ــا ودرة ش ــم جهاده ــد عل ــهباء بفق ــت الش ــد مني ــيبه، فلق ــبه والله حس نحس

المجاهــد عبــد القــادر الصالــح، القائــد العســكري للــواء التوحيــد:

غــزا غـزوة والحمـد نسـج ردائـه               فلــم ينصــرف إلا وأكفانــه الأجــر

تردى ثياب الموت حمـرا فما أتـى               لها الليل إلا وهي من سندس خضر

مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة               غـداة ثــوى إلا اشتهـت أنهــا قبـر

ــاع  ــر فب ــاعة النفي ــت س ــد دق ــتقرة وق ــاة مس ــأ بحي ــم يهن ــر، ل ــة التاج ــادر الداعي ــد الق عب

أماكــه وســلح رفاقــه، وانطلــق ليبــدأ مرحلــة جديــدة في تاريــخ حلــب وانعطافــة مهمــة 

في مســيرة الثــورة الســورية عمومــا، فصــال وجــال وطــوف في البــاد وختــم عبــد القــادر 

ــجرة  ــهم ش ــا في نفوس ــات غارس ــم في الجبه ــا له ــه مثبت ــا إخوان ــه محرض ــح حيات الصال

اليقيــن بــأن النصــر مــن عنــد الله العزيــز الحكيــم، فمــا أهنأهــا مــن عيشــة ومــا أحاهــا مــن 

خاتمــة، لطالمــا تمناهــا ودعــا بهــا، فطيبــوا نفســا يــا جنــود التوحيــد فقــد ضــرب قائدكــم 

ــبهم  ــن نحس ــن المخلصي ــا م ــف وراءه جمع ــات، وخل ــذل والتضحي ــات والب ــة في الثب أمثل

يتابعــون مســيرته ويتممــون مــا بــدأ، وإن إخوانكــم في حركــة أحــرار الشــام الإســامية لكــم 

ســند وعضــد، مصابكــم مصابهــم وثأركــم ثأرهــم، وأشــهد الله أنــي لمســت منــه إخاصــا 
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وتجــردا وتمنيــت لــو أكرمنــي الله بمثلهــا، طبــت يــا عبــد القــادر حيــا وقتيــا، وأمضــى الله 

اصطفافــك لإخوانــك ســعيت فيــه، وألحقنــا بــك غيــر مفتونيــن.

 ثانيا: الشيخ شافي العجمي:

1- رحمــك الله أبــا محمــود، فقــد رحلــت للــدار الآخــرة وتركــت أكبــر لــواء في حلــب يقاتــل في 

ســبيل الله ويحمــي المســلمين في حلــب وكان يقوده بنفســه.

2- أول مــرة التقيــت بأبــي محمــود قبــل ســنة وعــدة أشــهر، وكنــت أســمع بــه، فلمــا التقينا 

الخميــس وكان صائمــا والتفــاؤل يمــلأ لســانه ووجهه.

3- غربــت الشــمس فجلســنا ســويا على الأرض بــا حصيــر ولا ســجاد، وأفطرنــا ثــم تحدثنــا، 

فقــال لــي عــن نفســه: كنــت صاحــب محــل تجــاري يبيــع المــواد الغذائيــة.

4- فلمــا بــدأت الثــورة تركــت المحــل والتحقــت بالمجاهديــن، وكنــت قبــل ذلــك مــن جماعــة 

التبليــغ في حلــب، ونخــرج معهــم للدعــوة ثــم خطــر ببالــي شــيء.

5- خطــر ببالــي عنــد قيــام الجهــاد في الشــام أن أجمــع كتائــب المجاهديــن وألــم شــعثها 

في لــواء واحــد وأســميه لــواء التوحيــد، وقــد حصــل ذلــك.

6- حيــن اجتمعــت الألويــة تحــت هــذا الاســم بإشــراف الحــاج جمعــة وقيــادة ميدانيــة لعبــد 

القــادر الصالــح انطلــق اللــواء ناحيــة مدينــة حلــب ليفتحهــا.

7- يرجــع الفضــل بعــد الله لبــدء المعركــة لتحريــر مدينــة حلــب إلــى شــخص واحــد اســمه 

عبــد القــادر صالــح، فهــو الــذي جمــع النــاس ودعاهــم وقادهــم.

ــك قبــل ســنة  8- وكنــت قــد كلمــت المجاهديــن قبــل دخــول المدينــة بيوميــن، وكان ذل

وخمســة أشــهر وثمانيــة عشــر يومــا بالضبــط فســمعت ثقــة بــالله.

ــض  ــه في بع ــدو ومقاومت ــار الع ــة واندح ــول للمدين ــر الدخ ــدون بيس ــأ المجاه 9- تفاج

ــه. ــول لصعوبت ــارض الدخ ــرى تع ــل الكب ــض الفصائ ــت بع ــن، وكان المواط

ــة حتــى  ــات مــن داخــل المدين ــد يقــود العملي ــواء التوحي ــد ل ــد القــادر قائ 10- اســتمر عب

ــوة. ــرقية بق ــة والش ــاء الغربي ــض الأحي ــر بع ــح في تحري نج

11- اســتطاع عبــد القــادر قائــد لــواء التوحيــد أن يبنــي عاقــات جيــدة مــع جبهــة النصــرة 

وأحــرار الشــام وبقيــة الفصائــل، فليــس لــه أعــداء.

12- كان عبــد القــادر مــدركا أن التســليح يجــب أن يســتمر للمجاهديــن، فعمــل على خطيــن 
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متســاويين الخــط الإعامــي والثانــي المجلــس العســكري.

ــيرها  ــرف على س ــد ويش ــواء التوحي ــات ل ــع جبه ــوف على جمي ــادر يط ــد الق 13- كان عب

ــماله. ــه وش ــن يمين ــن ع ــاقط م ــف تتس ــت القذائ ــا كان ــرًا م ــه، وكثي بنفس

14- مــن الغرائــب أن عبــد القــادر كان يرفــض رفضــا قاطعــا أن يســتلم أي مــال مــن أي طــرف 

بنفســه، بــل يــكل ذلــك إلــى شــباب لــواء التوحيــد لينفقــوه.

15- بعــد تحريــر جــزء كبيــر مــن مدينــة حلــب انتقــل عبــد القــادر ليشــكل الهيئــة الشــرعية، 

وتفويــض جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام لإدارتهــا، وهكــذا حصــل.

16- مــن النــوادر التــي يصعــب على الفصائــل تطبيقهــا في حلــب أن عبــد القــادر كان يفوض 

جبهــة النصــرة وأحرار الشــام في محاســبة جنوده وســجنهم.

17- كانــت الهيئــة الشــرعية في حلــب تحكــم على الجنــود والمواطنيــن وتحاســبهم 

ــه. ــرح ب ــك ويف ــد على ذل ــادر يؤك ــد الق ــرعي، وكان عب ــاء الش بالقض

18- يصــل عــدد لــواء التوحيــد إلــى عشــرة آلاف مقاتــل أو يزيــد، وحصــول الخطــأ المتعمــد 

وغيــر المتعمــد مــن أفــراد اللــواء وارد وتجــب محاســبتهم.

19- لــم يكــن عبــد القــادر يفعــل كمــا يفعــل غيــره مــن تبريــر أخطــاء جنــوده والدفــاع عنهــم 

ظالميــن أو مظلوميــن والتحجــج بأنهــا أخطــاء غيــر متعمدة.

20- رحمــك الله أبــا محمــود، فقــد رحلــت للــدار الآخــرة ونســأل الله أن يجعلــك في الفردوس 

الأعلى ويغفــر لــك مــا قــد ســلف، ويخلــف للشــام ولنــا خيرا.

 ثالثا: الكاتب والصحفي أحمد دعدوش:

أبا محمود..

لا أذكر أني مدحت أحدا في حياته سواك، ولا أظن أن رجا سحرني في حياتي مثلك.

كنــتَ تؤكــد لــي في كل لقــاء جمعنــي بــك أن حكمــي لــم يكــن متســرعا، فأنــت أنــت في 

جبهــات القتــال واجتماعــات غــرف العمليــات والجــولات الميدانيــة، وأنــت أنــت في حياتــك 

اليوميــة البســيطة، وفي دائــرة الضــوء وعلى منابــر الإعــام.
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علمتَنــي الكثيــر في لقائنــا الأول، ولخصــتَ لــي مئــات الكتــب التــي تشــرح كيــف يتجســد 

الإخــاص في أفعــال الرجــال، وأنــت الشــاب القــروي الــذي لــم يقــرأ كتابا ولــم يدخــل جامعة.

ــت على  ــد طفح ــك ق ــوم ثورت ــت هم ــا كان ــر، عندم ــا الأخي ــرت على لقائن ــهور م ــرة ش عش

ــتَ بعــده مــن أثقــال  ــل، وســلبت منــك ابتســامتك، وليــت شــعري كــم حمل وجهــك النحي

ــال. تنــوء بهــا الجب

ــه  ــل يدين ــن دلي ــل م ــه؟«، و«ه ــهرة قلب ــدت الش ــل أفس ــن »ه ــك كل حي ــأل عن ــتُ أس كن

بالتســلط والفســاد؟«، فــا أجــد لــدى أحــد حجــة، بــل أرى خصومــك أحــوج النــاس إليــك.

ــا  ــأقولها عندم ــت س ــة كن ــتُ كل كلم ــى حفظ ــك، حت ــابيع للقائ ــذ أس ــط من ــتُ أخط ــا زل م

ــك. ــل أن أودّع ــه قب ــاك إلي ــى اصطف ــفر حت ــي بالس ــأذن الله ل ــم ي ــن ل ــك، ولك أضم

بالأمــس، وفي نــدوة لرمــوز المعارضــة بأفخــم فنــادق الدوحــة، جاءتنــي فاجعــة رحيلــك، 

ــات السياســة. فأفلتــت منــي كل خطاب

ليتــك تعلــم يــا ســيدي كيــف تســابقوا إلــى نعيــك، وكيــف جعلــوا مــن الترحــم عليــك صــك 

بــراءة لمشــاريعهم المفلســة.

ــب على  ــي تتكال ــاع وه ــك الضب ــرى بعين ــل أن ت ــك قب ــت إلا أن ترفع ــة الله أب ــل حكم لع

ــتك. فريس

أعلم أنك تعبت للغاية، وأنه آن للفارس أن يترجل، وقد أتعبتَ من بعدك أبا محمود.

بماذا أرثيك يا مضرب الأمثال، يا مفخرة الرجال وقدوة الأبطال؟

الله وحده يوفيك حقك.

الرحمة لروحك الزكية.

رابعا: الشيخ مجد مكي:

القائد البطل الشهيد عبد القادر الصالح تقبله الله.
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مخلــص، صــادق اللهجــة، طيــب القلــب، كريــم الســجايا، نــال القبــول مــن النــاس عامتهــم 

وخاصتهــم.

خامسا: جماعة الإخوان المسلمين:

ارتقــى البطــلُ عبــد القــادر إلــى ربــه، شــهيدًا مغــوارا، مُقبــاً غيــرَ مُدبِــر، أشــعث أغبــر، كــرّارًا 

تمــلأ تكبيراتُــه مياديــنَ الجهــاد في الشــام الثائــرة على الظلــم والاســتبداد.

كان الشــهيدُ البطــلُ قائــدًا محبوبــا، شــجاعًا لا يهــاب الطغــاة، تقيًــا ورعــا، نَقــيَّ الســريرة، 

ــزًا  ــره، عزي ــد الله ونص ــى وع ــا إل ــق، مطمئنً ــا على الح ــان، ثابتً ــد واللس ــب والي ــرَ القل طاه

ــا عــن شــعبه وأهلــه وأرضــه ووطنــه. ــرًا مُدافعً كريمــا، حُ

ــوار  ــى ث ــد، وإل ــواء التوحي ــادة ل ــى قي ــورية، إل ــلمين في س ــوان المس ــة الإخ ــدّم جماع تتق

الثــورة الســورية ومجاهديهــا الأبــرار، وإلــى أهــل الشــهيد وعشــيرته، بأحــرّ التعــازي، لفقدان 

القائــد الفــذّ الــذي وَعَــدَ.. فَصَــدَقَ.. فَوَفّــى.

ــزّ وجــلّ راســخًا  ــا بنصــر الله ع ــب الأبطــالَ الأفــذاذ، وســيبقى يقينُن ســتبقى ســورية تُنجِ

ــرّ تاريخهــا الحافــل بالجهــاد  ــت أعتــى أشــرار الأرض، على مَ رســوخَ أرض الشــام، التــي غيَّبَ

ــام. ــات الجِس والتضحي

ــا ارتقــى بطــلٌ شــهيدًا  ــرب نصــرُ الله خطــوة، وكلم ــا ارتقــى مــن الشــام شــهيدٌ.. اقت كلم

ُ غَالِــبٌ عَلىَ أَمْــرِهِ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  كعبــد القــادر الصالــح.. اقتــرب نصــرُ الله خطــوات، )وَاللهَّ

لا يَعْلَمُــونَ(. 

نســأل الله عــزّ وجــلّ أن يتقبّلــكَ يــا عبــد القــادر في منــازل الشــهداء، وأن يُلهِمَنــا وأهلــك 

وأهــل ســورية الصبــرَ والســلوان، وأن يجعــلَ دمــكَ ودمــاءَ شــهداء ســورية.. نــارًا تــردّ نيــران 

طغــاة الشــام ومُمالئيهــم، وتــأكلُ قلوبــَـهم الســوداء، وتحصــدُ أرواحهــم الوالغــة في الإجرام 

والعــدوان.
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ِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ لَــمْ يَرْتَابُــوا وَجَاهَــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ  ؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللهَّ )إِنَّمَــا الْمُ

ادِقُــونَ( )الحجــرات:15(. ِ أُولَئِــكَ هُــمُ الصَّ فِي سَــبِيلِ اللهَّ

الاثنين في 18 من تشرين الثاني 2013م الموافق لـ 15 محرّم 1435هـ

الشيخ حامد العلي:

بكيـت وهـل بكاء الحر عيب               إذا كـان البكـاء علـى أســود

وخير الدمـع أن تبكـي رجالا               بقايا الفخر مـن تلك العهـود

بكيـت لقائـد التوحيد ليـث               كـأن لـــواءه مجــد الرشيــد

كأن مقامـه في الحرب ليـث               وأسراب المجوس كما القـرود

يبشر وجهه بشروق شمـس               وآخـر عهـدهــا عبد الحميـد

أعــاد إلى العروبـة تـاج عـز               وللإســام أمجــاد الجـــدود

تتابعت الخطوب عليه تترى               وظل على الخطوب كما الحديد

حكيـم في شجاعته وشهم               ومقـــدام بتخطيـط حميــد

وجـدد بالجهـاد تليـد فخــر               لأرض الشــام في جيل جديد

تمنـى أن يكون بها شهيدا               فنـال مجاهـدا اسم الشهيـد

ســام الله نـال بـإذن ربـي               وجنـات النعيــم مع الخلــود

كـذلك يخلـد الأحـرار مــوت               بعــز والفنــا مــوت العبيــد

الشاعر حسان الجاجة:

بكـت حلـبٌ وغشّـاها شُحـوبُ               ومــارِعُ بالأسـى ثكلى تـذوبُ

أتى خبرٌ بجنـحِ الليـل يســري               وأرَّق مضجعي خطـبٌ رهيــبُ

أُسائـلُ يا صحابـي هل مجيـبُ               يُقلِّــبُ، عَلَّــهُ خبــر كـــذوبُ

فيرجـع بالصدى صـوتٌ أسيـفٌ               بلى قد غابَ، فارَقَنـا الحبيـبُ

روبُ ومـا حلـبٌ تئـنُّ بها البـواكـي               بل الشـامُ السليبـةُ والـدُّ

على علَمِ الجهـاد بكَت عيـونٌ               وساحــاتُ النـزالِ لها نحيـــبُ

أعبـدُ القـادرِ المغـوارُ أفضــى!               إلــى ربِّ العبــادِ، لــه نـؤوبُ

رحلْـتَ أيـا هِـزبـرُ وذاك حـــقٌ               ومَن نـال الشهــادَة لا يخيــبُ
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هــي الجنـــاتُ للشهــداءِ دارٌ                بظِلِّ العــرش مأواهـم يطيبُ

ومن طلبَ الشهادة في عُاها               أتـتْ بسِهـامِها عَجلـى تُصيبُ

أبا المحمـودِ فاهنــأ، أيَّ بيــعٍ               ربِحـت مع الإلـهِ هـو الحسيـبُ

مهـرتَ الحــورَ مالَك ثم نفسًـا               رأتْ عِيـشَ المهـانةِ لا يطيـبُ

هو العبـدُ التّقـيُّ كما شهِدنـا               شجـاعٌ ليـس تُرهبُـه الحـروبُ

هو الصالـحْ، وأكـرم نبـتَ خيـرٍ               لَهُ من إسمـه السامـي نصيـبُ

غِضنفـرُ إذ تناديــه المنـايـــا               لهُ فـي خَوضِهـا شـأنٌ عجيـبُ

ـلْ ذاك يــــومٌ               لـه فـي اللـوح وعـدٌ لا يغيـبُ ــلْ أو تمهَّ تـرجَّ

أيا قلبــي ثقُلْـتَ فمـا يـداوي               جراحَـك إذ تكالبـت الخطــوب

وأيــمُ الله لــولا الَله نـرجـــو               لفَتَّـت مـن جوانحِنـا الكُــروبُ

أيـا قلبــي تجلَّد ليـس حــزنٌ               يدومُ، سيرجع الوطن السليـبُ

على دربِ الشهادة سوف نمضي                قوافلَ ليسَ تُرهِبُنـا الخطـوب

نفــوسٌ أبــرمـت لله عهـــدًا               نـوالُ النصــرِ أو مــوتٌ قريــب

ليـبُ أيــا ربَّاه شــامُ العــزِّ تشكــو               تداعى حولَ قصعتها الصَّ

أيــا ربــاه نصــرَك لا تــذَرنـــا              بحبِلـك قـد تعلَّقـتِ القلــوبُ

ــد عبـدَك الصالـحْ بعفــوٍ              وأكـرِمْ نُزْلَــه، أنـتَ الـمُجيــبُ تغمَّ

إذا منّـا الكَمِـيُّ غــدا صريعًــا               فآلاف الكُمــاةِ لهـــا ضُـــروبُ

فنحنُ الصيدُ في الميدانِ أسدٌ               وليسَ لشمــسِ عِزّتِنــا غروب 

مصعب الهجر العكيدي: 

يا فارس التوحيـد مها لـم تغـب               أشعلـت من دمـك الزكـي فتيــا

يا فارس التوحيد حبك لـــم يـزل               وسـط القلـوب منـارة وســبيــا

من أرض مارع قد رحــلت متوجــا               تاج الــوقـار.. لائــقــا وجــمـيـا

يا ساكنا بين الضلوع وفي الحشا               هـذي الشفــاه تــردد الترتــيــا

قارعت في شام الولـيد فلولهـم               وعلـى ربـى الشهبـاء بـت قتيـا

لا لم تمت بل إن ذكــرك شــامـخ               قـد صـار فـي درب الجهـاد دليـا

وعلى خطاك الغر يمضي جحفـل               لا يـرتضـي بسـوى النـزال بديــا
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نار على الأعـداء تحـرق رجسهـم               وتــدكهــم وحـجــــارة سـجيــا

يا فارسـا عـاش الحيـاة مجاهــدا               والــيوم بيــن الصــالـحين نزيـا

هـذي الفـرات رثتـك يا أسطــورة               تجــري دمـوعــا ما لهــن مثيــا

محمد الخليلي:

الورد لا تعمر

تفنـى الجسـوم وتخلـد الأسمـاء               إن كـــان ثمــة مــورد وعطــــاءُ

المــوت غيَّــب جسمــه لكنمـــا               مــوت العظيــم زيـــادة ونمـــاءُ

فحِمـام من رقي العا عيـش لنـا               ولــربّ مــــوت بعـــده إحيــــاءُ

ولربَّ مـوت فيـه بعــض تخفّــفٍ               إذ فيــه تُمحــى شـــدة وبـــاء

ولـربَّ موتـى يُلعنـون بذكرهــم               والبعــض إن ماتــوا هــمُ أحيــاءُ

عبـدٌ لـــربٍ قـــــادرٍ وصاحُــــهُ               أن قــد مضــى وطيوفـه أشــذاء

يا ابن الثاثين التي ذبلت ضحـىً               ما ضرَّ لو حـلَّ الدحـى ومسـاءُ ؟؟

هــنَّ سِقَــاءُ في مثل عمـر الورد فاضت روحـه               قطــراتِ مســكٍ مجَّ

سامٌ عليك

ســامٌ عليــك بــــدار الفـنـــاءْ

ســامٌ عليــك بســاح الـــوغى

سـامٌ عليــك )بمـــارعَ( بيـتــــاً

ســام عليــك وطئــت الجنــانَ

ســامٌ عليـــك أيـــا قـــائــــدًا

ســام عليـــك مــع الخـالديــن

فـيــا حلــب العــزِّ تيهـــي بــهِ

ســـام عليـك بــــدار البقــــاء



41

تــروع الـذيــن أبانـــوا العـــداءْ

ويـــوم رقيــت لــــربِّ السمـــاءْ

وقــد ضمختــك سيــول الدمــاءْ

لَكَــم أرَّقتــه ليالـــي العنـــاءْ !!

ســام عليــك مـــع الشهـــداءْ

وسـامـــاً رفيعــاً مـن العظمـــاءْ

فتى الثورة

فقدنـــاه وأيُّ فتـــى فقــدنـــا               وفـــي أشجاننـــا والله ذبنـــــا

أنبكــي مـن فتىً ركب المعالـي               وطار إلى السمــا فرقـى ومتنا؟؟

سنبكــي أنفسًـا لصقــت بـأرض               وأرواحــــاً لقــد هانــت فهنـــا

وأتبــاعـــاً إذ انسلّــُـوا لـــــواذًا               وأجنــادًا لَكَـــم تاهــوا فتهـنــا

هنيئــاً بالشهــادة يـا فتــانــــا               ولــو عظـم الجوى مـذ غبت عنـا

فنحــن المسلميــن لنا اصطبــارٌ               إذا حــمَّ القضــاء وقــد ذُهلنـــا

فموعــدنا غـــدًا فــي خلــد ربٍ               إذا جزنــا الصــراط فنحــن فزنــا

في رثاء فارس مارع

شهبـاء تيهي وارفعـي الأعامــا               فلقـد وُهبـت الفـارس المقدامــا

امــا يكفيـك )مارعُ( فـي قـراع كتائـبٍ               أن قـد ولـدت الأشـوس الهمَّ

يا طيـب طلعـة قـائــد متبســمٍ               كـم ذا حبانـا من لدنه وئامــا !!!!

ـــامــــا تالله مـا عـرف الكتـائــب مثلــه               نـدًا خلـوقــا لينـــا بسَّ

من ذا يعوِّضنــا ســواك مليكنــا               عنه الغـداة وقد رقى وتسامـى؟

يا ربُ بالحِــبِّ الحبيـــب محمــد               بلغــه عنـــي موثقـاً وسامـــا

عجــز اللســان عن الرثـاء لعيّــهَ               فهَمَــتْ عيونــي رقــةً وكامــا
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الأخت دندنة شامية:

خجلتْ حروفي من صفاتِكَ كلهــا               ماذا أقولُ بوصــف نجــمٍ يبــرُقُ

يا فاتـحِ الشهبــاءِ لــو أبصرتنــا               كلُّ الرؤوسِ بيــومِ فقتدكَ تُطرِقُ

يا صالــح الأعمــال قــد علَّمتنــا               أنّ الجهــادَ لعــزِّ قـــومٍ يُـــرزقُ

علّمتنــا كيـف التراحُـــمُ بيننــا               وعلى العدا سيفٌ يُسألُّ ويَمحقُ

يا قائــدَ التوحيــدِ يا أهـزوجـــةً               نشدو بها مع كــلِّ شمسٍ تُشرِقُ

أبو ياسر السوري:

)أبـا محمــودَ( إنْ تَقُــلِ الوداعــاً               فعهــدُكَ لنْ يَضِيعَ ولــنْ يُبَاعــا

وأبكــانــا رحـيلُـــكَ، وهـــو رزءًٌ               يُـبَـكّـي العـيـنَ مـنّا والـيَـرَاعــا

قليـل إن بكــاه اليـــوم شعــريً               أو استبكـى المدائــن والضياعـا

وفيــم بُكــايَ من أودى شهيــداً               وتذهبَ بعــده نفسـي شَعاعــا

ثُ عنــه مـارعُ وهــي أدرىً               فتخبـرُنـــا بمــا أرضَــى ورَاعـــا تُحــدِّ

تقــول فتـى إذا ما قيس يسمـوً               علــى أقرانــه شبــرا وبـــاعـــا

وقــال الصحــب عــزَّ لـه مثيـــلًٌ               فخــذ ممـن رأى ودع الســماعــا

ـباعـا إذا خـاض الَمعَـــاركِ كــان ليثًــاً               يَصُولُ بهــا ويَفتــرِسُ السِّ

يُكـبّرُ ثــم يَمضِــي دُونَ خـــوفًٍ               فـيفـتـتحُ الَمعَـاقـلَ والـقِـاعـا

نُعِـيـــتَ وصَحبُــكَ الأحـــرارُ آلَوْاً               لَـيـنـتـــزعُــنَّ ثأرَهُــمُ انـتـزاعـا

يـميـنًا سـوف نـقـتـلُ غـادريــه               ونذبــحُ منهــمُ ألـفـــاً تِـبَاعـــا

فثأر اللـيـث يعـدل ألـف ضـبـــع               إذا وازنـتَ باللـيـــثِ الـضبـاعـــا

)أبا محمودَ( عهدا سوف نمضــي               نـقـارعُ كـــلَّ طاغـيــة قــراعــا

صُمُودُكَ سوف يُلهمُنــا صُمُــودًا               ويَدفعُنــا إلى الجُلّـى سِـــرَاعــا

ســنَصمُـدُ للطغــاةِ بكـلِّ حَـــزْمٍ               ونَدفـعُ عـــن محارمِنـا دفــاعــا

نحاســـبُ عُصبـة فرضـتْ عـلينـا               ركـوعـا أو نـمــوت بهـا جـياعــا

فـا واللــــه لـن نـرضى بــــذل               لـرأس عصابــة نــزع الـقـنـاعــا

ولـن نـحـني لغـيـر الله رأســـــا               ولـن نـنصـاع للطاغـي انصيـاعـا

)أبا محمـودَ( لنْ ننســاكَ مهمـــا               طـوَى الناســون للذكـرَى شِرَاعـا
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لواؤك في اقـتاع الشــرِّ مــاضٍ               ولن ينسـى مُقاتِـلَـهُ الشّـجـاعـا

ولن ينسى فتى الفـتيـانِ فـيـه               وقـائـدَهُ الـمُحَنّــكَ والُمـطـاعــا

أراد الـنصــرَ أو يمضـي شهيـــداً               فــــا دُنـيــــا أراد ولا مَتَــاعــا

شهيــدٌ، طالمــا اردَى خُصــومــاً               وكـــمْ ضـــاقَ العــدوُّ به ذِرَاعــا

من جميل أقواله:

ــدل على  ــاع ي ــع أو اجتم ــل كل تجم ــر: ه ــارع على تويت ــي م ــب حج ــبتمر 2013 كت في 1 س

الجماعــة؟ الجماعــة هــي التــي تــم فكرهــم وقلوبهــم وجهدهــم مــن أجــل تحقيــق هــدف 

ــع هــذه الجماعــة. ــد الله م ــت ي يرضــي الله، كان

وفي 4 ســبتمبر كتــب: ســؤال ينبغــي لقيــادات الثــورة النظر فيه، هــل نعمل لأجل أشــخاصنا 

وأن يســعى كل قائــد للحكــم أم لإيجــاد قائد نرتضيــه يقودنا بكتاب الله والســنة؟

ــق  ــوش وعل ــران عل ــيخ وزه ــى الش ــي عيس ــن أب ــه بي ــورة ل ــر ص ــه نش ــخ نفس وفي التاري

ــا. ــا في الدني ــا جمعن ــة كم ــا في الجن ــا: الله يجمعن ــا قائ عليه

وفي 11 ســبتمبر مــن عــام 2013 كتــب: والله مــا خــوفي الذنــوب فإنهــا لعلــى طريــق العفــو 

والغفــران، لكنمــا أخشــى الهــوى، ومــن حكــم بهــواه ضــل وأضــل )إن الحكــم إلا لله(.

وفي 28 أكتوبــر 2013 كتــب: أســأل نفســي لمــاذا أغــرد أمــن أجــل أن يكثــر عــدد المتابعيــن 

ــا رب تكــون تغريدتــي ســببا لتأليــف القلــوب وتوحيــد الصفــوف  أم لأعبــر عــن رأي أم..... ي

)أســتغفر الله(.

وفي التاريــخ نفســه كتــب: الصفويــون جــاؤوا مــن كل حــدب وصــوب مــع اختــاف ألســنتهم 

ووحــدوا صفهــم وجمعــوا كلمتهــم على قتالنــا، ونحــن أهــل الســنة والجماعــة أمــا آن الأوان 

أن نتوحــد.

ــد  ــف 2 بع ــدة في جني ــة جدي ــد صفق ــن على عق ــوري العازمي ــدم الس ــن بال ــى المتاجري إل

ــص؟ ــة وحم ــى المعضمي ــز إل ــال الخب ــة لإدخ ــد صفق ــاوي، ألا يوج ــة الكيم ــاح صفق نج
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ــى الله  ــبقونا إل ــة س ــورة المبارك ــم الث ــا معه ــوة بدأن ــا إخ ــب: لن ــر 2013 كت وفي 4 أكتوب

بصدقهــم وتأخرنــا عليهــم بذنوبنــا وتقصيرنــا، لهــم الفضــل في اســتمرار الجهــاد، نســأل 

ــم. ــاق به الله اللح

وفي لقائه مع حازم، قال: من يريد الحرية والكرامة يجب عليه أن يضحي.

وقال: لن ننسى من ساعدنا وقدم لنا يد العون.

وقــال: لــن ننتصــر إلا إذا توحدنــا وكنــا يــدا واحــدة، ومائــة مــن المقاتليــن منســجمين معــا 

خيــر مــن ألــف عشــوائيين.

ــدية؛ لأن  ــات الأس ــع العصاب ــئ م ــي متواط ــع الدول ــال: المجتم ــه، ق ــي ل ــع مرئ وفي مقط

ــار. ــن بش ــة ع ــرائيل راضي إس

وفي مقطــع آخــر، قــال: هــذه المعركــة وإن كانــت تــدار في أرض ســوريا فإنهــا عــن الأمــة 

كاملــة. وقــال: لا يوجــد حــل سياســي مــع بشــار الأســد، إمــا أن يرحــل وإمــا أن يقتــل.

وقــال: أقســم بــالله لا نريــد أن نــؤذي نملــة ولا أن نكســر شــباكا، وعندمــا أرى امــرأة جالســة 

على الرصيــف فــإن قلبــي يتقطــع عليهــا.
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الخاتمة

وبعــد؛ فهــذ ســيرة رجــل أحــب دينــه وأحــب أمتــه وأحــب وطنــه، فبــذل مــا بوســعه للدفــاع 

ــه  ــم يفتن ــل، ول ــا قلي ــرض منه ــه بع ــع دين ــم يب ــا، ول ــا وزخرفه ــال بالدني ــم يب ــم، ول عنه

بريــق الذهــب ولمعانــه، ولــم يلــق بــالا للمناصــب، ولــم يغتــر أو ينخــدع بوعــود أمــم الكفــر 

التــي ترتــدي جلــد الحمــل على قلــب الذئــب.

رجــل صــدق مــع ربــه فــكان يخــوض المعــارك بنفســه ويســاوي نفســه بجنــده، ويســعى 

لخدمــة عامــة المســلمين، فألقــى الله لــه المحبــة في قلــوب النــاس، فــا تســمع أحــدا إلا 

وهــو يثنــي عليــه خيــرا ويدعــو لــه بخيــر.

ــادش،  ــا وبنغ ــن بورم ــدود بي ــمه على الح ــمي باس ــرا س ــه أن بئ ــة ل ــب المحب ــن عجي وم

وهــذا يذكرنــا بحديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 

ــا،  ــبَّ فُاَنً ــدْ أَحَ ــلَ: إِنَّ الَله قَ ــادَى جِبْرِي ــدًا، نَ ــبَّ عَبْ ــى، إِذَا أَحَ ــارَكَ وَتَعَالَ ــلم: »إِنَّ الَله تَبَ وس

ــوهُ،  ــمَاءِ: إِنَّ الَله قَــدْ أَحَــبَّ فُاَنًــا فَأَحِبُّ ــهُ جِبْرِيــلُ، ثُــمَّ يُنَــادِي جِبْرِيــلُ فِي السَّ ــهُ، فَيُحِبُّ فَأَحِبَّ

ــلِ الَأرْض« )متفــق عليــه(. ــولُ فِي أَهْ ــهُ الْقَبُ ــمَاءِ، وَيُوضــعُ لَ ــلُ السَّ ــهُ أَهْ فَيُحِبُّ

 

ــة  ــه الله رحم ــا، فرحم ــه الله إياه ــا فأنال ــع فيه ــهادة وطم ــعى للش ــل س ــيرة رج ــذه س ه

واســعة وغفــر لــه ذنبــه ورفــع درجتــه وأكــرم نزلــه، وجمعنــا بــه مــع نبينــا صلــى الله عليــه 

وســلم في الجنــة.
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